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 شهادة بأصالة الرسالة
صرّح الباحث املوقعة أدناه بتمام الوعي أن هذه الرسالة هي نتيجة من 
لنفس، وإذا كانت يف يوم آت مربهن أو مثبت بدليل على أهنا نتيجة عمله با
تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة 
 والشهادة اليت حصل عليهما الباحث باطلتان للحكم.
 
 
 ه 0042 رمضان 01مكاسر،











: ، رقم التسجيل عبد الصميدبعد اإلطالع على الرسالة املقدمة من الطالب 
ية  فهم ىف ترقتاثري استخدام اخلريطة  الذهنية  ، بعنوان:"02022000221
ة حممديّة سّتة مّ اعَ باملدرسة العالية ال  عاشرالتركيب اللغة العربية لتالميذ الفصل 
اإلصالحات الالزمة، نقره، حنن املشرفان، على أن الرسالة  ء، وبعد إجرا"ماكّسر
املذكورة قد استوفت الشروط العلمية املطلوبة، وأهنا تقدميها صاحلة لتقدميها 
 للمناقشة.
 ه 0042 رمضان 01مكاسر،






 د. لدين أوند ينغ، م.أا األستاد الدكتور احلا  شرف





 الدكتور حممد يوسف طاهر، م.أغ





 تماد على الرسالةاإلع
، كان عنواهنا 02022000221: تسجيل، رقم العبد الصميدهذه الرسالة العلمية املقدمة من الطالب: 
باملدرسة العالية   عاشرلاتاثري استخدام اخلريطة  الذهنية ىف ترقية  فهم تركيب اللغة العربية لتالميذ الفصل " 
لدين نة املناقشة لكلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء ا" قد ناقشتها جل ة حممديّة سّتة ماكّسرَعامّ ال
 رمضان 01 املوافق للتاريخم  0200 مايو 00 التاريخ األربعاءاإلسالمية احلكومية مكاسر يف اليوم 
، قد قبلت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية يف ه 0442
 بإصالحات. بكلية الرتبية قسم اللغة العربية
 جلنة املناقشة:
  )   الدكتور محكا، م. تح.إ.:   ةالرئيس
 ) 
  ) ست عائشة خالق، س.أغ.، م. فد.الدكتورة  :  يةالسكرتري 
 ) 
  )     الدكتور منري، م.أغ : املناقش األول
 ) 
  )   م.أغ ،صابر عمر حممدالدكتور : ةالثانى ةاملناقش
 ) 
  ) الدين أوند ينغ، م.أد. ستاد الدكتور احلا  شرفاأل : املشرف األول
 ) 
  )  الدكتور حممد يوسف طاهر، م.أغ. : املشرف الثاين
   ) 





 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وعلم اإلنسان مامل يعلم،  
شهد أن حممدا رسول اهلل.وبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل أشهد أن ال إله إال اهلل وأ
الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء  
كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على 
معة عالء الدين اسرجانا الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية قسم اللغة العربية جب
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.
والروحية  ساعدة املاديةاملوأعتقد أن هذه الرسالة مل تصل إىل الصورة الكاملة إالّ ب
 أخصو  امجيع إليهم، ولذا أرى من الواجب تقدمي شكري وتقديري من اآلخرين
 بالذكر: منهم
تربية حسنة  بييتبرت  ان قد قامياللذ –ععبداهلل و عائشة  احلا  يس –والدي  .0
خري  اين يف مواصلة وإمتام دراسيت وأسأل اهلل أن جيزيهمامنذ صغري وساعد
 اجلزاء.
، م. س. إ. مدير جامعة عالء الدين مسافر  حلاا رلدكتوا ذألستاافضيلة  .0
ر  ملديائب نا .أغ .مومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان حلكاإلسالمية ا
تاذة األساملدير الثاين، و  ئبناسلطان، م.أ. واألستاذ  الدكتور لنبا  ،األول
، ، م.أ.سمحدا زحانواألستاذ   ،ةاملدير الثالثسيت عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة 
 ه
 
ية الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كل ع.راباملدير النائب  فح.د. 
 مية مكاسر.الرتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكو
 عميد كلية الرتبية وشؤون. ا  حممد أمرى، لس. م. أغفضيلة الدكتور احل .2
التدريس ونوائبه فضيلة الدكتور موليونو داموفوليئ، م.أغ. نائب العميد األول 
 و و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س إ. كنائبة العميد الثانية
الدكتور احلا  شهر الدين عثمان، م.فد. كنائب العميد  األستاذ فضيلة
ثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون ال
 التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
وشؤون ية رئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتب فضيلة الدكتور محكا، م. تح.إ. .4
 الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة. التدريس
ية يف كلية سكرترية قسم اللغة العربالدكتورة سيت عائشة خالق، م.فد. ة فضيل .5
 الرسالة. الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه وشؤون التدريسالرتبية 
 
ألول املشرف ا الدين أوند ينغ، م.أد. األستاد الدكتور احلا  شرففضيلة  .6
لثاين اللذين وفضيلة الدكتور حممد يوسف طاهر، م.أغ. كاملشرف ا
ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم 
 نعمه عليهما إن شاء اهلل.
 
كل األساتذ واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي من  .1
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  نور الفصيحة فّتاح:   اسم الباحثة
 02022000292:   الرقم الجامعي
عن  )دراسة ليم اللغة العربّيةعآراء ابن خلدون في ت:    عنوان الرسالة
 نصوص كتاب المقّدمة البن خلدون(
 م اللغة العربّيةليعخلدون يف ت آراء ابنهذه الرسالة ختتص باحلديث عن املسألة الرئيسية 
)دراسة عن نصوص كتاب املقّدمة البن خلدون(. واملشكلة اليت تبحث عنها الباحثة يف هذه الرسالة 
 تعليم اللغة العربّية؟ يفما آراء ابن خلدون ( 0) ما آراء ابن خلدون يف اللغة العربّية؟( 0هي: )
ي طريقة متها الكاتبة يف مجع املواد ههو حبث وصفي. وطريقة اليت استخدنوع هذا البحث 
ن هذا البحث عرفنا م . وهي طريقة التفكري العلمي الذي يستنبط نتائج البحث من الكتب.املكتبّية
اجملتمع العريب  تفسر لنا غري قليل من قضايا اللغة وتعليمه يف ليم اللغة العربّيةعآراء ابن خلدون يف ت أن
 بحثت الكتب اليتو  مأخوذة من كتاب مقدمة ابن خلدونبحث هي . والبيانات يف هذا الواإلنساين
 .عن تعليم اللغة العربية واملعاجم  والكتب األخرى اليت تتعلق هبذا املوضوع
م: التعلية يف طريقمبادئ ابن خلدون أما نتائج البحث فيمكن النظر إليها فيما يلي: )أ( 
رف جبد على ال تتصو  هتمام ملواهب وقدرات الطالبإيالء االو  استمراريةواملمارسة و  تدريجالتمهيد وال
( إّن تعليم اللغة هو االكتساب، 0) هو: ابن خلدونيف تعليم اللغة العربية عند طريقة )ب(  الطالب
جيب أن يتم  ،طريقة التدريج (0) تكتسب بتكرار األفعال والسماع وتقليد األمناط املسموعة اأهن
يتطلب ابن خلدون مع مبدأ  ،طريقة التكرار( 2) ، وشيئا فشيئافقليالقليال  التدريس لألطفال تدرجييا،








 بحثالفصل األول: خلفّية ال
،  هوراملش علم اإلجتماع احلديثاء بأنه أحد علمن ابن خلدون معروفا كا   
رك اتو هيف كثري من العلوم والفنون.  ائدااملعارف والعلوم  ور  ا يفكان عاملا  متعدد
لنفس اليوم، جمدد يف جمال الدراسات الرتبوية، وعلم ازوقا إيل تأثريه م يكون تراثا 
علماء لالتعليمي وعلم التاريخ وأحد رواد فن األتوبيوجرافيا وأحد او الرتبوي 
الراسخني يف علم احلديث وأحد فقهاء املالكية املعدودين. وله اسهانات متميزة 
 0يف التجديد أسلوب الكتابة العربية.
العالمة ابن خلدون هو عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن احلسن، ينتهي   
ولد عبد الرمحان بن حممد بن حممد بن احلسن بن جبري بن نسبه إىل خلدون. 
 01ه/ 120إبراهيم بن عبد الرمحن بن خلدون بتونس يف غرة رمضان  حممد بن
م من نسل األمة العربية اخلضرموت ذي استقر يف إشبلية بعد عن  0220مايو 
اس أبو ذكريا س يف عصر حفنفتح اإلسالم. وانتقل إيل مشال أفريقيا واستقر بتو 
كرمي يف وقت فقد حفظ القرآن ال 0من بين حفاس بعد فتح النصرين اإلشبلية.
مبكر من طفولته وكان أبوه هو معلمه األول، ودرس كذلك علي مشاهري العلماء
                                                             
 .02ر الذهنّية النشر والتوزيع(، ص. ا، )إسكندريّة: الدالفيلسوف الثائر ابن خلدونيوسف أبو احلجا ،  1
، )ط 0: جاكارتا:  Ibnu Khaldun Perintis Kajian Ilmu Sosial Modernشهر مولودي،0




يف عصرهم من علماء األندلوس الذي رحلوا إيل تونس بعد ما أمل هبا من  
فدرس القراءات وعلوم التفسري واحلديث والفقه املالكي، واألصول احلوادث. 
ف وبالغة وأدب، ودرس كذلك والتوحيد، كما درس علوم اللغة من حنو وصر 
علوم املنطق والفلسفة والطبيعية والرياضيات، وكان يف مجيع تلك العلوم مثار 
  شيوخه. إعجاب أساتذته 
ن إ عن حياته عند الدكتور إبراهيم جدلة املتخصصة يف التاريخ اإلسالمي،
 ابن خلدون ترك أثر عن سريته يف كتابه التعريف بإبن خلدون يف رحالته شرقا
يف عائلة أندلوسية متتلك نواصي العلم،   أنه ولد مبدينة تونس وغربا، مشرية إىل
 كانت قد هاجرت من إشبلية يف األندلوس بعد غزو النصاري لتلك البلدة.
قيمة يف  تعليم اللغة والنحو واألدب وردت يف كتابه الشهري املعروف الآراء 
يقف  يقا يف بابه، يستحق أنباسم "مقدمة ابن خلدون"، وهي آراء متثل فكرا عم
عنده املثقف بصفة عامة وقارئ الرتاث اإلنساين والعريب بصفة خاصة، وذلك 
حيث جندها تفسر لنا غري قليل من  ألهنا آراء نبعت من فكر ثاقب وحتليل ذكي،
كما جندها تشري أحيانا إىل حل  قضايا اللغة وتعليمه يف اجملتمع العريب واإلنساين.
الشائكة يف هذا الصدد. ومن هذا الرأي تعرض الباحثة البحث بعض املشكالت 
 عنه يف هذه الرسالة املتواضعة.
لقد أشرنا يف السطور السابقة إىل أن آراء ابن خلدون تفسر لنا غري قليل  
من قضايا اللغة وتعليمه يف اجملتمع العريب واإلنساين. وبناء على ذلك، ينبغي أن 




يف غري مظاهنا القريبة املألوفة يف اللغة وتعليمه وجماالت أخرى أيضا، حيث تأيت 
لدى غري املعروفني أو املشتغلني هبذا الفرع أو ذاك. خلدمة غرض آخر، أو حبكم 
ار أحيانا، كاتصال املعارف بعضها ببعض يف شبكة أو منظومة تتالقى فيها األف
ويستقل بعضها عن بعض أحيانا أخرى. ومن أكثر املواضع اليت ميكن أن جند 
فيها آراء من جهات خمتلفة يف جمال اللغة وتعليمه مثال: مواضع احلديث عن 
 اللفظ واملعىن والداللة  وتصنيف العلوم. وتراثنا العريب يفيض باألمثلة على ذلك
ني بن حزم وغري هم من البالغيني واألصوليلدى اجلاحظ وأيب حيان التوحيدي وا
 واملفسرين واملتكلمني والفالسفة.
ابن خلون أحد من علماء اللغة العربّية، إذ إنه عند ما ألف مقدمته 
للتعريف بأحوال االجتماع والعمران ليكون مؤرخ التاريخ على وعي هبا، فيمنعه 
ذلك إىل  أفضى به ذلك من قبول التحريف والزيف فيما ينقل وما يصل إليها
وضع العلم اخلاص بالظواهر االجتماعية كلها، وهو علم االجتماع الذي يشمل 
احلديث عن اجتماع الناس وما ينشأ عنه من تفاعالت يف الزمان واملكان والفكر 
وما ينتج عنه من ظواهر من بينها العلوم واملعارف، ولذا نقول إن ابن خلدون 
من املعارف لديهم، وذلك مبا بيّنه من ظواهر  ممن تشملهم قاعدة تشابك كثري
اجتماعية يف إطار فكري منضبط ومبا أّصله يف سياق ذلك من حديث عن 
العلوم وتصنيفها، وبيان مبادئها وحماولة تفسري ظواهرها. وبناء على ذلك يكون 
حديثه عن اللغة وتعليمه قد أتى منسجما مع سياق املقدمة اليت تتحدث عن 




الظواهر. ومن أهم تقاسيم الظواهر االجتماعية: تقسيمها حبسب الوظيفة 
وحبسب التفكري والعمل )ظواهر عمل وظواهر تفكري( وحبسب االستقرار 
 والتطور. 
تقسيم الظواهر  عن أنّ املقدمة  باب يف أّول ت الباحثةلقد حبث
الجتماعية: تقسيمها حبسب الوظيفة، وحبسب التفكري والعمل ) ظواهر عمل ا
وظواهر تفكري( وحبسب االستقرار والتطور. فأما تقسيمها حبسب الوظيفة وهو 
ما يهمنا هنا، فنجد أن هذه الظواهر تشمل النظم املختلفة: العائلية والسياسية 
ن وأدب وشعر ية واجلمالية من فواالقتصادية والقضائية واخللقية والدينية والرتبو 
وموسيقى وغريها، ونظم "البنية االجتماعية أو التكتل، وكذلك النظم اللغوية اليت 
هي واحدة من أهم هذه النظم وتتعلق بطريقة التفاهم بني أفراد اجملتمع، ونقل 
 2يصل إليه التفكري". أفكارهم بعضهم إىل بعض، وتسجيل منتجات القرائح وما
التشابك واالتصال الوثيق بني مباحث املقدمة نفسها، وبينها وبني وألجل هذا 
يف مقدمة ابن خلدون أمهية كبرية، و يكثر  غريها يف شىت اجملاالت، يكون للنظر
 قراؤها ومفسروها وشراح أجزاء منها واملعلقون عليها وعلى ما دار حوهلا.
 آرائه ر يفمن هنا أيضا يأيت هذا البحث مع ابن خلدون مرة أخرى للنظ 
يف تعليم اللغة العربية، وهو رغم إفادته مما سبقه من الدراسات. خيتلف عنها 
فرادى وجمتمعة، ومن صور االختالف إعادة ترتيب عرض بعض املسائل، 
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والتعليق على آراء بعض الدارسني، وحتليل قضية تصنيف علم اللغة عند ابن 
 خلدون.
ّينه بكثرة العمران واحلضارة، فقد ب أما إشارته إىل كثرة العلوم وازدهارها 
يف الفصل " يف أن العلوم إمنا تكثر حيث يكثر العمران وتعظم احلضارة" وفيه 
يعلل ذلك بأن االشتغال بالعلوم من مجلة الصنائع، وهي أي الصنائع تكثر يف 
 األمصار.
"وعلى نسبة عمراهنا يف الكثرة والقلة واحلضارة والرتف تكون نسبة  
مال أهل فمىت فضلت أع يف اجلودة والكثرة، ألنه أمر زائد عن املعاش.الصنائع 
العمران عن معاشهم انصرفت إىل ما وراء املعاش من التصرف يف خاصية اإلنسان 
وهي العلوم والصنائع. واعترب ما قررناه حبال بغداد وقرطبة والقريوان والبصرة 
د مصر إمنا هو بالقاهرة من بال والكوفة، وحنن نرى هلذا العهد أن العلم و التعليم
 4ملا أن عمراهنا مستبحر وحضارهتا مستحكمة منذ آالف السنني".
إن اللفتة املهمة من ابن خلدون هنا، تتمثل فيما قاله من أن العلوم هي  
كغريها من الصنائع واحلرف تنمو وتعظم وتتقدم إذا تقدم اجملتمع وعظمت 
اجات لى أمور املعاش اليت تعين توفري احلحضارته، ألن االشتغال هبا أمر زائد ع
ولعل هذا يفسر لنا إفالسنا  األساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن.
الفكري وتأخرنا العلمي البحثي واألديب يف عصرنا احلاضر بأهنما انعكاس 
احلالة االقتصادية اليت جتعل الناس ينشغلون بأمور املعاش والكسب، وال  لسوء
 قيقي زائد من الوقت واملال ينفق يف حتصيل العلوم واآلدابيفضل عندهم قدر ح
                                                             




وتعليمهما وتنميتهما، وهذا أدى إىل وجود نوعني من الفقر: فقر مادي وفقر 
 فكري.
بعد أن تقرأ الباحثة الكتاب املقدمة البن خلدون، ترى الباحثة أن آراء 
يع حيتمل علمي لبد. وهذا ألن علم ااحبثه ةابن خلدون يف تعليم اللغة العربية مهم
البالغة ومها علم البيان وعلم املعاين. لذالك، اهتمت الباحثة بالبحث املفصل 
الدقيق عن هذا العلم. كي يكون واضحا وسهولة فهمه من قبل املغرمني بتعميق 
 هذا العلم.
 الفصل الثاني: تركيز البحث ووصفه
 تركيز البحث .أ
لدون العربية عند ابن خ تركيز البحث يف هذه الرسالة هو تعليم اللغة
 وجهات تركيز البحث وهي رأي ابن خلدون يف تعليم اللغة العربّية. 
 وصف تركيز البحث .ب
 ن تعليم اللغة عند ابن خلدون هو اكتساهباإ .0
 ن اللغة هي ملكةإ .0
 تقسيم ظواهر تعليم ملكة اللغة العربية .2
 البحث ةالفصل الثالث: مشكل
عربية لكتب اللغويّة وتعليم اللغة البعد اطالع الباحثة علي املطوالت وا 
يفرض اجلواب علي السؤال املذكورة أو املشكلة السابقة بأن آراء ابن خلدون يف 




وحيللها، وإن كان الصواب جيانبه يف بعض األحيان. وسوف ننتقي من هذه 
إىل أمهيته، ونذكر  ، لنعرضه وحنلله ونشريالعربيةء ما يتعلق باللغة وتعليم اللغة اآلرا
بعض القضايا اليت تتعلق به. وسوف نقدم ذلك من خالل النقاط اآلتية على 
 وجه التحديد:
 ؟ ما آراء ابن خلدون يف اللغة العربّية .0
 تعليم اللغة العربّية؟ يفما آراء ابن خلدون  .0
 اض البحث و فوائدهالفصل الرابع: أغر 
 أغراض البحث .أ
 .اللغة العربّيةابن خلدون يف  آراءملعرفة  .0
 ابن خلدون يف تعليم اللغة العربّية آراءملعرفة  .0
 
 
 فوائد البحث .ب
هم آيات العربّية، ألنه ضروري لف اللغةالرغبة الشديدة يف تعمق علم  .0
 اهلل الذكر احلكيم اليت أنزلت بلسان عريّب مبني وحملافظتها. 
، والبحث اللغويّةرغبة الشديدة يف إطالع علي املطّوالت والكتب ال .0




راء آرغبة الباحثة يف أداء واجبتها وهي أن تقدم حبثا خمصوصا عن  .2
 يف تعليم اللغة العربّية ألنه يعترب مبؤسس علم اإلجتماع احلديث ومن ابن خلدون
 اء التاريخ واإلقتصاد. فضال عن أن آراءه النحوية يف تعليم اللغة العربّية كثريةعلم
 يف كتابه املشهورة بعنوان مقدمة ابن خلدون.
م توفري املعرفة أو مسامهات إضافية للمتعلمني اللغة العربية يف تعلي .4


















 تعريف اللغة العربّيةالفصل األول: 
 اللغة العربية .أ
لغة عرفتها البشريّة منذ القدم، وهي إحدى  وأعظماللغة العربية هي أهّم 
اللغات السامية بل وأمّهها على اإلطالق، وهي من أقدم اللغات على هذه 
لغات العامل،  ا عن باقياملعمورة، وتتمتع بصفات وخصائص تتمّيز هبا وحدها دون
ارة والثقافة مّت نقل احلض وهي اللغة اليت محلت اإلسالم إىل العامل ككّل وهبا أيضا
العربّية إىل باقي العامل، وهذه اللغة وّحدت العرب قدميا وحديثا ومجعتهم على 
 لسان واحد وأعراف واحدة وجعلت منهم أمة عربية واحدة.
 رئيسية اليت تستخدم على نطاق واسع يفالعربية واحدة من اللغات الأن 
منذ العصور الوسطى، أصبحت اللغة العربية لغة عاملية  5أجزاء خمتلفة من العامل.
جتعلها يف النهاية واحدة من أكرب اللغات يف العامل مثل اليونانية والالتينية 
ن اللغات م واإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية. واآلن اللغة العربية هي واحدة
 (.UNاملستخدمة لكتابة وثائق األمم املتحدة )
                                                             





تبطة هذا ما جيعل اللغة العربية لغة مر و اللغة العربية هي أيضا لغة القرآن، 
ألهنا لغة الدين لكل املسلمني يف العامل  لكل من يستخدم اللغة  ،جدا باإلسالم
ة األصلية، أي قرآن باللغالعربية يف حياهتم اليومية أم ال. ألن املسلمني يقرؤون ال
 اللغة العربية. ال توجد ترمجة القرآن الكرمي جبميع اللغات اليت تسمح هلم باستبدال
م مسة، باإلضافة إىل النداء للصالة كلها تستخداخلصلوات كذلك   اللغة األصلية.
، وخاصة نفهم أمهية اللغة العربية ميكننا أن نعرف ولذلك  .لفصحي العربيةلغة 
للمسلمني الذين يقيمون يف شبه اجلزيرة العربية والدول األخرى. تكمن  بالنسبة
ة يف بلدنا م اللغة العربييم األجانب )غري العرب(، وكذلك تعلياملشكلة يف تعل
إندونيسيا، حيث غالبية السكان مسلمون. كما نعلم أن اللغة العربية هي واحدة 
يا، سواء يف دارس يف إندونيسمن اللغات األجنبية اليت يتم تدريسها يف بعض امل
املدينة أو يف القرى. ويف الغالب، يتم تدريس اللغة العربية يف املدارس الداخلية 
اإلسالمية املنتشرة يف مجيع أحناء إقليم إندونيسيا، بدءا من املدرسة االبتدائية إىل 
 الكلية.
 تاريخ اللغة العربية .ب
حول أصل العربية لدى قدامى  هنالك العديد من اآلراء
يف  آدم منها أن اللغة العربية أقدم من العرب أنفسهم فقالوا أهنا لغة العرب اللغويني
ًا يف نششوء هذه دوراً كبري  اخلالفة العباسية اجلنة، ولعب التنافس القبلي يف عصر




أول من تكلم هبا، وأنه نسي لسان أبيه، إال أنه ال  هو إمساعيل وفريق ذهب أن
وجود لرباهني علمية تشثبت أيًا من هذه النظريات، فجنوب اجلزيرة العربية، 
ر يف مواضع ثاملفرتض كان يتحدث بعربية خمتلفة هلا قواعدها. وعيعرب موطن
مشتعّددة يف مشال شبه اجلزيرة العربية كذلك على كتابات قدمية بلغات متباينة 
لبعض. ومل بل هي خمتلفة عن بعضها ا الشعر اجلاهلي أو القرآن وخمتلفة عن عربية
يهتم اللغويون العرب القدماء هبذه اللغات واعتربوها لغات "رديئة"، فقد اعتربوا 
الية هي األصل رغم أن تلك اللغات العربية اجلنوبية والشم القرآن اللغة العربية لغة
 6أقدم من عربية القرآن.
 العربّية م اللغةيعلتعريف ت :ثانيالفصل ال
ليت ا التعليم أو التدريس هو التصميم املنظم املقصود للخربة )اخلربات(
دارة التعلم اليت ي بإوهتساعد املتعلم على إجناز التغيري املرغوب فيه يف األداء، 
يقودها عضو هيئة التدريس. وهو عملية مقصودة وخمططة يقوم هبا ويشرف عليها 
عضو هيئة التدريس داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها بقصد مساعدة املتعلمة 
 1ملستهدفة.على حتقيق أهداف ونواتج التعلم ا
 تعريف تعلم اللغة العربية  .أ
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هو نشاط تدريسي يقوم به املعلم إىل أقصى حد حبيث يقوم م اللغة يتعل
الطالب الذين يقومون بتدريس بعض املواد السلوكية بأنشطة تعلم جيدة. وبعبارة 
أخرى ، يعترب التعلم جهدا يقوم به املعلم يف إنشاء أنشطة تعلم مادية معينة 
مي قيق األهداف. وبالتايل، فإن تعلم اللغة األجنبية هو نشاط تعليتفضي إىل حت
يتم تنفيذه على النحو األمثل من قبل املعلم حبيث يقوم الطالب الذين يعلمهم 
لغة أجنبية معينة بأنشطة تعلم جيدة، حبيث يكون مواتيا لتحقيق هدف تعلم لغة 
   1أجنبية.
اهيمي، بشكل صحيح ومف م اللغة ثالثة مصطلحات جيب فهمهاييف تعل
. إدوارد م. (Techniqueاألسلوب )و ( Method) الطريقةو ( Approach) أي املدخل
ة على " هي املصطلحات الثالثاألسلوبأنتوين يف مقالته " املدخل والطريقة و 
 0النحو التايل:
هبا املعّلمون يف تنفيذ الّتعلم حبيث ميكن  طريقة اّليت يتّم املدخل هو  .0
 .ملقّدمة أن تتكيف املتعّلمنيللمفاهيم ا
هي خطة شاملة تتعلق بعرض مادة اللغة بشكل منتظم على  الطريقة .0
يث ، فإن الطريقة إجرائية. حبةأساس املنهج احملدد. إذا كان النهج بديهي
 أنه يف هنج واحد ميكن أن يكون هناك عدة طرق.
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 طأو اليت حتظى بشعبية يف لغتنا باالسرتاتيجية، هي نشا األسلوب .2
حمدد يتم تنفيذه يف الفصول الدراسية، يف انسجام مع النهج واألساليب 
اليت مت اختيارها. اهلندسة تعمل، ألهنا تعتمد بشكل كبري على خيال 
وإبداع املعلم يف إنتا  املواد والتغلب على املشاكل املختلفة يف الفصل 
 وحلها.
رمية. من القة هميكن فهم أن املصطلحات الثالثة هلا عالسابق  من الشرح
طريقة واحدة ميكن أن تقدم طريقة واحدة أو عدة طرق، ومن طريقة واحدة ميكن 
تنفيذ واحدة أو عدة اسرتاتيجيات. وبدال من ذلك، جيب أن تكون اإلسرتاتيجية 
 .دخلمتوافقة مع الطريقة، وبالتايل جيب أال تتعارض مع امل
نظم و عبارة عن اتصال مأما بالنسبة إىل أومارمحلك، فإن مفهوم التعلم ه
يشمل اإلنسان واملادية واملرافق واملعدات واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض 
لتحقيق أهداف التعلم، ويف هذه احلالة يشارك البشر يف نظام التدريس الذي 
يف التعلم هناك تفاعل بني  02يتكون من الطالب واملعلمني وغريهم من املوظفني.
من ناحية يقوم املعلم بتنفيذ نشاط جيلب الطفل حنو اهلدف، املعلم والطالب، 
أكثر من أن الطفل أو التلميذ يستطيع القيام بسلسلة من األنشطة اليت مت ختطيطها 
 من قبل املعلم وهي تعلم األنشطة املوجهة حنو األهداف اليت جيب حتقيقها.
                                                             




التنمية  هدتتعد اللغة العربية واحدة من لغات العامل اليت ش من أجل ذلك
 االجتماعية يف اجملتمع والعلوم. تتضمن اللغة العربية يف دراسة التاريخ عائلة اللغة
السامية، وهي عائلة لغات تستخدمها الدول اليت تعيش حول هنري دجلة 
وهكذا ميكن  00والفرات، والسهول السورية وشبه اجلزيرة العربية )الشرق األوسط(.
بية مع ى أنه حماولة لتعليم الطالب تعلم اللغة العر تعريف تعلم اللغة العربية عل
املعلم كمسهل عن طريق تنظيم عناصر خمتلفة للحصول على األهداف اليت جيب 
 حتقيقها.
 األهداف وأمهية تعلم اللغة العربية .ب
م اللغة حىت يتمكن املرء من التواصل بشكل جيد وصحيح يأهداف إىل تعل
غة هو يا أو كتابيا. الغرض من تعلم اللمع بعضهم البعض وبيئتهم، سواء شفه
 املنحو اء،اإلنش، احملادثةإتقان علوم اللغة وإتقان اللغة العربية مثل املثالية، 
، وذلك الكتساب املهارات اللغوية اليت تغطي أربعة جوانب من الكفاءة، الصرفو 
 00وهي:
 مهارات االستماع .0
 ي املعلومات منمهارات االستماع كمهارات اللغة االستقبالية، وتلق
 أشخاص آخرين )املتحدثني(.
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 ادثةمهارات احمل .0
بينما مهارات التحدث هي مهارات إنتاجية أو إنتا  أو نقل املعلومات 
إىل اآلخرين )املستمعني( يف شكل أصوات اللغة )الكالم هو عملية تغيري شكل 
 .صوت اللغة إىل شكل من أشكال الكالم
 مهارات القراءة  .2
هي مهارات اللغة االستقبالية، وتلقي املعلومات من مهارات القراءة 
اآلخرين )الكتاب( يف شكل مكتوب. القراءة هي تغيري يف شكل الكتابة إىل 
 .شكل من أشكال املعىن
 مهارات الكتابة  .4
إجادة الكتابة هي الكفاءة اللغوية اليت تنتج أو تعطي معلومات لآلخرين 
 ري يف شكل األفكار أو املشاعر يف)القراء( يف شكل مكتوب. الكتابة هي تغي
 شكل الكتابة.
 02توضح وزارة األديان أن اهلدف العام لتعلم اللغة العربية هو:
. لتكون قادرة على فهم القرآن الكرمي واحلديث الشريف كمصادر 0
 لقانون التعاليم اإلسالمية.
 ة. القدرة على فهم الكتب الدينية والثقافية اإلسالمية املكتوبة باللغ0
 العربية.






 .. لتكون قادرة على التحدث وتأليف باللغة العربية2
 .. الستخدامها كمساعدة مهارة أخرى )تكميلية(4
 .. لتطوير خرباء اللغة العربية، أي املهنية حقا5
فإن الغرض من تعليم اللغة العربية هو تقدمي أشكال خمتلفة من اللسانيات  
ال اب الكفاءة اللغوية، باستخدام أشكللطالب الذين ميكنهم املساعدة يف اكتس
خمتلفة ولغات خمتلفة للتواصل، سواء يف شكل شفوي أو مكتوب، لتحقيق هذه 
األهداف جيب على املدرسني أو اللغويني أو صانعي املناهج أو برامج التعلم 
التفكري يف املواد اليت تتوافق مع مستوى قدرة الطالب والبحث عن طرق أو 
يف احلياة  وتدريب الطالب، انيات واإلتقان يف اللغة العربيةتدريس اللس أسلوب
 . اليومية، على حد سواء القراءة والكتابة ومهارات التحدث
املهارات األساسية اليت جيب امتالكها يف فهم اللغة العربية يف إتقان 
قواعدها، حفظ أو إتقان املفردات )املفردات( و اللغويات وإتقان اللغة العربية 
. يف حني ميكن الصرفو  النحويها. يتم تعلم قواعد اللغة العربية يف مواضيع ومعان
مد ، ألن املوضوعني تعتاحملادثةو  املطالعةمن خالل دورات  املفرداتأن يتقن 
 اعتمادا كبريا على إتقان املفردات.
يستخدم  .الصرفو  النحوقواعد يف اللغة العربية يتطلب إتقان الإتقان 
رف لتعلم لصايستخدم و  اجلمل والتغيريات يف السطر األخري. لدراسة بنية النحو




تا  عة. للحصول على املهارات الالزمة للكتابة أو التأليف، حتلم علم املطايإىل تعل
 ثة.احملاد  إىل م علم إنشاء واحلصول على مهارة التحدث، حتتا يإىل تعل
ية اليت العربية واحدة من اللغات الرئيسأن م اللغة العربية هي يأن أمهية تعل 
منذ العصور الوسطى،  04تستخدم على نطاق واسع يف أجزاء خمتلفة من العامل.
أصبحت اللغة العربية لغة عاملية جتعلها يف النهاية واحدة من أكرب اللغات يف 
اآلن اللغة تينية واإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية. و العامل مثل اليونانية والال
  (.UNالعربية هي واحدة من اللغات املستخدمة لكتابة وثائق األمم املتحدة )
تعلم لغة أجنبية ليس باألمر السهل، ولكن يف الغالب هناك صعوبات 
برازي، إليواجهها املدرسون والطالب. بعض هذه الصعوبات كما قال حممد أثية ا
م غري الطالب حيفظون املفردات لكنهأن أنه يف تعلم اللغات األجنبية، ال يزال 
ال جيب على املدرسني إجبار الطالب من خالل  05قادرين على فهم معانيهم.
ية. بناء م لغة أجنبيحفظ مجل غري معروفة، ألن هذه ليست طريقة جيدة لتعل
م اللغات يعللب على الصعوبات يف تعلى ذلك، حنتا  إىل اسرتاتيجية دقيقة للتغ
ل إىل م ميكن أن تصياألجنبية، وخاصة العربية. هذا هو اهلدف من ذلك أن التعل
اهلدف واألهداف اليت مت تعيينها.
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 الفصل األول: نوع البحث
ي وصف(، والبحث الPenelitian Kualitatifي )وصفنوع هذا البحث هو حبث 
قصد به وصف وحتليل الظواهر واحلوادث والعمليات االجتماعية هو حبث ي
 06واملواقف واملذاهب واآلراء والفكر اإلفرادي والتجمعي.
 الفصل الثاني: طريقة جمع المواد
( وهي طريقة التفكري العلمي Library Researchإن هذه الدراسة املكتبية )
عن املواد  هي تبحث الذي يستنبط نتائج البحث من الكتب. وطريقة الوثائق
 01بصفة امللحوظة والنسخة والكتاب واجمللة واجلريدة وغري ذلك.
 مجع املواد (0
قد اعتمدت الباحثة علي الطريقة املكتبّية، يعين رأي البحوثة املعروضة يف 
 هذه الرسالة مرجعها هو كتاب املقدمة الذي أّلفه ابن خلدون.
 حتليل املواد وحتليلها وتنظيمها (0
ة اليت تستعملها جلمع املواد يف هذا البحث هي طريقة حتليل أما الطريق
النص.
                                                             
(، 0225)باندونج: رمياجا روسداكريا،  Metode Penelitian Pendidikanشؤودي سوكماديناتا،نانا  06
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 الفصل الثالث: البيانات ومصدرها
البيانات هي نتائج تسجيل الباحثني يف شكل النص. واملواد يف هذا 
البحث هي رأي ابن خلدون عن تعليم اللغة العربّية يف كتابه املقدمة. أما مصادر 
 املواد يف هذا البحث هي:
ر املواد األساسي، هي املواد اليت جتمع الباحثة وتستنبطها مصد .0
أما املصادر األوىل هي مأخوذة من كتاب و وتستوضحها من املصادر األوىل. 
 مقدمة ابن خلدون.
مصادر املواد الثانوية، هي أخذت الباحثة من املراجع األخرى. يف   .0
 هاعليمتو ربية هذه احلالة كانت مصادر من الكتب اليت تناقش عن اللغة الع
 واملعاجم  والكتب األخرى اليت تتعلق هبذا املوضوع.
 الفصل الرابع: تحليل المواد
منهج حتليل املواد استخدمته الباحثة يف هذا البحث هو حتليل املضمون 










 بن خلدون و سمة كتاب المقّدمة البن خلدونترجمة ا الفصل األول:
 ترمجة ابن خلدون .أ
 نشأة ابن خلدون .0
ولد عبد الرمحان بن حممد بن حممد بن احلسن بن جبري بن حممد بن إبراهيم 
م  0220مايو  01ه/ 120بن عبد الرمحان بن خلدون  بتوس يف غرة رمضان 
اإلسالم.  عن فتحمن نسل األمة العربية اخلضرموت ذي استقر يف إشبلية بعد 
وانتقل إيل مشال أفريقيا واستقر بتوس يف عصر حفاس أبو ذكريا من بين حفاس 
 05 القاهرة مصربتويف ابن خلدون  01بعد فتح النصرين اإلشبلية.
 00.م 0426عام  مارس 00ه/121رمصان
 حياة ابن خلدون .0
 وهي: بشكل عام، مت تقسيم حياة ابن خلدون إىل أربع مراحل
م(، 0250-0220ه/150-120) سنة 02ملدة  والدراسةمرحلة النمو  (0
يف هذه الفرتة، أكمل ابن خلدون دراسته وحصل على . سنة أمضيت يف تونس
كما كانت العادة يف ذلك الوقت، كان األب  02العديد من الشهادات العلمية.
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بعد ذلك، درس يف اخلار  مع العديد من املعلمني. كما   00هو معلمه األول.
يف ذلك الوقت، كان األب هو معلمه األول. بعد ذلك، درس  كانت العادة
يف اخلار  مع العديد من املعلمني. درس يف اللغويات مع أيب عبد اهلل حممد 
بن العريب احلسريي وأبو عبد اهلل حممد بن حبر، علم احلديث لصيام الدين أبو 
اين. قاسم يعبد اهلل الوديسي، درس الفقه من أيب عبد اهلل اجلياين وأبو احلس
درس أيضا علوما أخرى مثل الفلسفة  حممد البشري. باإلضافة إىل دراسة الدين،
والالهوت والعلوم الطبيعية والرياضيات وعلم الفلك أليب عبد اهلل حممد بن 
 00إبراهيم العليب.
 سنة 05مدة العمل يف املناصب اإلدارية والسكرتارية والسياسية ملدة  (0
ة كخطاب يف حكومة ابن تركني عام بدأت حياة خلدون السياسي
م يف تونس. مث عينه السلطان أبو عنان يف فاس )مشال املغرب( 0252ه/150
سكرتريا، بعد أن عمل ابن خلدون أيًضا سفريًا يف مهمة دبلوماسية من قبل 
 ابن خلدون عنّي  ،م0264هـ/165السلطان حممد بن األمحر يف غرناطة عام 
هـ / 164م  بوجي )جباية( عايفبد اهلل حممد احلفص رئيسا للوزراء من قبل أبو ع
 02م.026
يف هذه املرحلة بدأت الكتابة وإجراء البحوث اليت استمرت ، عزلةالاملرحلة  (2
وقد مت ذلك بعد مرحلة من إخالصه للسلطة يف ه. 112هـ حىت هناية  116من 
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ن أخمتلف احلكومات، ويبدو أن ابن خلدون سئم من مغامراته السياسية وقرر 
ا من يعيش مبفرده لتجميع أعماله يف قلعة بين سالمه. يف هذه الفرتة القصرية نسبيً 
 04مقدمته.كتابه املشهور خلدون يف إكمال أحد  ابن التأمل، جنح 
بدأت املرحلة األخرية من حياته خلدون باالستقالة من السياسة. غمر  (4
تربه ال يزال اًل اعخلدون نفسه جبدية يف واجباته الفكرية ، واستكمل عماًل هائ
باٍق. تعطى مجيع األعمال املنتجة للسلطات. ذهب إىل اإلسكندرية قبله سلطان 
 وجعله قاضيا أعلى. يف هذه هاملالك الظاهر برقوق. أعجب السلطان بأفكار 
ة لينك الفاتح واحلاكم اجلديد املعروف جيًدا يف تاريخ القو تيمور الفرتة، قابل 
ب  سوريا. مثل السالطني اآلخرين، أعجيفشرق األوسط اإلسالمية واحلضارة يف ال
يبدو أن مرحلة  .العمل يف قصرهيه لينك بأفكار خلدون حىت عرض عل تيمور
بن اتفكري خلدون مل ترتك أي شهوة سياسية وقوة بعد اآلن، ويف النهاية رفض 
خلدون العرض املثري، ويف النهاية مل يتجاهل خلدون إغراءات السلطة يف هناية 
مرحلة حياته. يف الواقع، مل يعد مييل إىل الرد على استفزاز خصومه السياسيني. 
خلدون عاملا وقاضيا أعلى ست مرات إىل جانب كونه هيئة تدريس يف  ابن ظل
 األزهر ومدارس أخرى يف مصر حىت هناية حياته.
 مسة كتاب املقّدمة البن خلدون  .ب
                                                             





كمقدمة ملؤلفه الضخم  م0211 سنة ابن خلدون هو كتاب ألفه ملقدمةا
كتاب العرب، وديوان املبتدأ واخلرب  االسم الكامل للكتاب هو كتاب العرب املوسوم
قد  .يف أيام العرب والعجم والرببر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب
مجيع  يهذي طابع موسوعي إذ يتناول ف اعتربت املقدمة الحقا مؤلفا منفصال
 من الشريعة والتاريخ واجلغرافيا واالقتصاد والعمران والسياسة والطب ميادين املعرفة
 والرتبية.
ن،  اإلنسا واختالفات طبائعهم والبيئة وأثرها يف البشر قد تناول فيه أحوال
 هنيارها مركزاوأسباب ا الدولة كما تناول بالدراسة تطور األمم والشعوب ونشوء
يف تفسري ذلك على مفهوم العصبية. هبذا الكتاب سبق ابن خلدون غريه من 
، سابقا لعلم االجتماع املفكرين إىل العديد من اآلراء واألفكار حىت اعترب مؤسسا
 05.أوغست كونت بذلك الفيلسوف الفرنسي
ميكن تلخيص املقدمة يف جمموعه نظريات وأسس وضعها ابن خلدون 
سس احلقيقي لعلم االجتماع على عكس ما يدعيه علماء الغرب لتجعل منه املؤ 
أن املؤسس احلقيقي هو الفرنسي أوغست كونت ومن خالل قراءة املقدمة ميكن 
وضع ثالثة مفاهيم أساسيه تؤكد ذلك وهي أن ابن خلدون يف مقدمته بنّي أن 
در من قاجملتمعات البشرية تسري ومتضي وفق قوانني حمددة وهذه القوانني تسمح ب
التنبؤ باملستقبل إذا ما درست وفقهت جيدا، وأن هذا العلم )علم العمران كما 





أمساه( ال يتأثر باحلوادث الفردية وإمنا يتأثر باجملتمعات ككل، وأخريا أّكد ابن 
خلدون أن هذه القوانني ميكن تطبيقها على جمتمعات تعيش يف أزمنه خمتلفه 
تمع عها، فمثال اجملتمع الزراعي هو نفس اجملبشرط أن تكون البشىن واحدة يف مجي
سنة أو يف العصر نفسه. وهبذا يكون ابن خلدون هو من وضع  022الزراعي بعد 
وأّول  علم االجتماع مؤّسس األسس احلقيقية لعلم االجتماع. اعترب ابن خلدون
 .من وضعه على أسسه احلديثة
ونظرية  العمران وقد توصل إىل نظريّات باهرة يف هذا العلم حول قوانني 
، وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطها. وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما العصبية
أوجست   الفرنسي توّصل إليه الحًقا بعّدة قرون عدًدا من مشاهري العلماء كالعامل
 .كونت
 :وهي بن خلدون موضوعات متنوعة ضمن ستة أبواب،المقدمة كتاب 
 يف العمران البشري على اجلملة وأصنافه وقسطه من  :الباب األول
 .األرض
 يف العمران البدوي وذكر القبائل واألمم الوحشية :الباب الثاين. 
 واخلالفة وامللك وذكر املراتب الّسلطانيةيف الدول  :الباب الثالث. 
 يف العمران احلضري والبلدان واألمصار :الباب الرابع. 
 يف الصنائع واملعاش والكسب ووجوهه :الباب اخلامس. 
 يف العلوم واكتساهبا وتعّلمها :الباب السادس 




 ابن خلدون عنداللغة العربية  .أ
ر، لغة األمة الغالبة والشعب املسيط هيابن خلدون عند  ن اللغة العربيةإ
 .هي لغة الدين أيضا، فهذا عامل مهم له اعتباره ومكانته
"فلما هجر الدين اللغات األعجمية، وكان لسان القائمني بالدولة  
اإلسالمية عربيا، هجرت كلها يف مجيع ممالكها، ألن الناس تبع للسلطان وعلى 
ه، فصار استعمال اللسان العريب من شعائر اإلسالم وطاعة العرب وهجر دين
  06األمم لغاهتم وألسنتهم يف مجيع املمالك واألمصار".
معرفتها ضرورية علي أهل الشريعة إذ مأخذ األحكام الشرعية كلها من و 
الكتاب والسنة وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتابعني عرب، وشرح 
من لغتهم فال بّد من معرفة العلوم املتعلقة هبذا اللسان ملن أراد علم مشكالهتا 
علم  . ومثال ذلكاألحكام الشرعية اإلسالمّيةتعّلم هي آلة ووسيلة لو  01الشريعة.
 لسفة.ملنطق بالنسبة للفاالعربية واحلساب وغري مها بالنسبة للشرعيات و 
املنطق مثل العربية و يقول ابن خلدون: "وأما العلوم اليت هي آلة لغريها 
وأمثاهلا فال ينبغي أن ينظر فيها إال من حيث هي آلة لذلك الغري فقط، وال 
يشوسَّع فيها الكالم وال تفرع املسائل، ألن ذلك خمر  هلا عن املقصود، إذ املقصود 
منها ما هي إال آلة له ال غري، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن املقصود 
رة ع ما فيه من صعوبة احلصول على ملكتها بطوهلا وكثوصار االشتغال هبا لغوا م
فروعها. ورمبا يكون ذلك عائقا عن حتصيل العلوم املقصودة بالذات لطول 
 01وسائلها".
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يف هذا املقام الحظ ابن خلدون أن عامل الدين أقوى من عامل امللك 
كم حلوالسياسة. ظهر ذلك يف بقاء اللغة العربية لبقاء الدين، بالرغم من ضعف ا
العريب وتغلب العجم من الديلم والسلجوقية باملشرق والرببر باملغرب، فتمسك 
املسلمني بالدين صار عامال مرجحا لبقاء اللغة. لكن ملا ملك التتار واملغول 
باملشرق وسيطروا عليه. ومل يكونوا على دين اإلسالم. تغريت اللغة العربية باجلملة 
َيت من كثري من البالد اليت  .جح دخلتها، وسبب هذا ذهاب العامل الديين املر وحمِش
"ففسدت اللغة العربية على اإلطالق، ومل يبق هلا رسم يف املمالك 
اإلسالمية، بالعراق وخراسان وبالد فارس وأرض اهلند والسند وما وراء النهر 
 سوبالد الشمال وبالد الروم. ورمبا بقيت اللغة العربية املضرية مبصر والشام واألندل
واملغرب لبقاء الدين طالبا هلا، فاحنفظت بعض الشيء، وأما يف ممالك العراق وما 
 00وراءه، فلم يبق هلا أثر وال عني".
ربط ابن خلدون هنا بني اللغة وعامل السياسة خاصة يذّكر بقول  
 حزم: ابن
"إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها، ودخول غريهم  
أو بنقلهم عن ديارهم واختالطهم بغريهم. فإمنا يقيد لغة مساكنهم،  عليهم يف
وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم. وأما من تلفت  األمة وعلومها
عدوهم، واشتغلوا باخلوف واحلاجة والذل وخدمة  دولتهم، وغلب عليهم
ورمبا كان ذلك سببا لذهاب  .أعدائهم، فمضمون منهم موت اخلواطر
 .22لغتهم".
  اللغة مبخالطة األعاجم. فساد .ب
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يقول ابن خلدون "و سبب فسادها أن الناشئ من اجليل، صار يسمع  
يف العبارة عن املقاصد كيفيات أخرى غري الكيفيات اليت كانت للعرب، فيعرب 
هبا عن مقصوده لكثرة املخالطني للعرب من غريهم، ويسمع كيفيات العرب 
ناقصة  كانتووهذه، فاستحدث ملكة أيضاً، فاختلط عليه األمر وأخذ من هذه 
 20عن األوىل. وهذا معىن فساد اللسان العريب".
يرتب ابن خلدون نتيجة على ذلك تتمثل يف أن أنقى حاالت اللغة  
العربية ما كان بعيدا يف املكان والزمان عن األعاجم: فلغة قريش أفصح اللغات 
م، مث من من مجيع جهاهت العربية وأصرحها لبعد أهلها يف املكان عن بالد العجم
وأما مثال البعد يف الزمان فقد وجد يف عصر الدولتني  20اكتنفهم و اقرتب منهم.
األموية والعباسية يف املشرق، لكن ملا غلب األعاجم من الديلم والسلجوقية بعد 
ذلك وخالطهم العرب يف احلواضر واألمصار "بعدوا عن اللسان العريب وملكته، 
م مقصرا يف حتصيلها. وعلى ذلك جند لساهنم هلذا العهد يف وصار متعلمها منه
 22فين املنظوم واملنثور وإن كانوا مكثرين منه".
أشار إىل أنه توجد ثالث لغات: األوىل: لغة مضر وهي العربية الفصحى 
اليت كانت موجودة يف اجلاهلية ويف عهد اإلسالم حىت زمن االحتجا . والثانية: 
غة أهل ة يف عصره وهو يصفها بأهنا لغة العرب هلذا العهد ولاللغة العربية الفصيح
اجليل. والثالثة: اللهجات العامية للتخاطب اليومي واليت توجد يف األمصار 
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والبلدان املختلفة وختتلف باختالفها وهو يصفها بأهنا عرف التخاطب يف 
 األمصار.
ا قلة هليف هذا اإلطار بني وأكد أن كل واحدة من هذه الصور لغة مست
خصائصها وطرقها يف االستعمال والكشف عن املعاين، فالعربية الفصحى تتميز 
بأهنا لغة معربة، أما االستعماالن اآلخران فقد اختفى فيهما اإلعراب، واستعان  
كل واحد منهما بوسائل وقرائن أخرى رمبا يكون فيها بعض االتفاق وقد أشرنا 
وهبذا  24 األمصار أبعد عن لغة مضر.إليها سابقا، ومع ذلك فلغة التخاطب يف
التغري نستطيع أن نقول إن اللغة العربية انتقلت من اللغات التأليفية إىل اللغات 
  25التحليلية. وهبذا أيضا يكون ابن خلدون قد أدرك أن اللغة واقع يتطور.
يف هذا السياق نستطيع أن نقول كذلك إن ابن خلدون قد وصف العامية 
فا دقيقا وأفسح اجملال للحديث عنهما حبكم نظرته وفنها الشعري وص
االجتماعية. ومما يتعلق بذلك ربطه تغري هلجات األمصار وبعدها عن العربية 
باالختالط بالعجم كالربابرة يف إفريقية واملغرب، واجلاللقة واإلفرجنة يف األندلس 
داولت ت"وكذا املشرق ملا غلب العرب على أممه من فارس والرتك فخالطوهم، و 
لغاهتم يف األكرة والفالحني والسيب الذين اختذوهم خوال ودايات وأظئارا ومراضع، 
 26ففسدت لغتهم بفساد امللكة حىت انقلبت لغة أخري".
 ابن خلدون عندتعليم اللغة العربّية : لثالفصل الثا 
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تعلم اللغة يعين اكتساهبا، ألن اكتساب اللغة يعين تصور اللغة يف حد 
كان هذا االكتساب من أهم القضايا واخلطوط الفاصلة بني كثري من   ذاهتا، فقد
املدارس اللغوية املعاصرة. تراث الفكر اللغوي العريب يفيض بالعلماء واملفكرين 
 الذين نظروا يف هذه القضية وأسهموا يف حبثها وكانت هلم يف ذلك نظرات ثاقبة.
ة( من أي تعليم اللغابن خلدون واحد ممن أدلوا برأيهم يف هذه القضية )
علماء الرتاث العريب وتكاد تكون أهم القضايا اللغوية الىت تعرض هلا، فقد أحسن 
تصورها، وفهمها فهما دقيقا ينسب إليه وحيسب له ويشار إليه فيها بالبنان. 
ولكي نعرض آراءه يف هذا الشأن بدقة ودون تشتت، نقدمها من خالل القيام 
 للغة عنده على أهنا ملكة. والثاين: تقسيم ظواهر بأمرين: األول: بيان تصوره
تعليم ملكة اللغة عنده إىل ثالثة أنواع: ظواهر قاعدية، وظواهر نفسية، وظواهر 
 21اجتماعية.
 ن اللغة هي ملكةإ .أ
فأما بالنسبة لألمر األول، فامللكات عنده بصفة عامة صفات ومهارات 
ن القيام اإلنسان م تكتسب بالتدريج حىت تصري راسخة يف النفس ومتكن
واللغة واحدة من هذه امللكات، قال "اعلم أن اللغات   21باألعمال العائدة إليها.
كلها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاين، 
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وقال أيضا: "إال أن اللغات  20وجودهتا وقصورها حبسب متام امللكة أو نقصاهنا"،
فهذا كالم  42كان تعلمها ممكنا شأن سائر امللكات".  ملا كانت ملكات كما مر
واضح يف أن اللغات ملكات شبيهة بالصناعة، وأهنا تكتسب بالتعلم وتؤخذ به 
وأهنا تقبل ذلك حىت تصري كأهنا طبيعة. وينبغي التنبه إىل أن ابن خلدون هنا 
صل. جيمع بني صفة امللكة وصفة الصناعة يف مفهوم اللغة. ومها خمتلفان يف األ
 عن طريق احملل والعضو القائم بذلك وهو اللسان.
"فيتخذ منه حمورا مركزيا ينسب إليه االستعداد بامللكة، والرياضة وبالصنعة، 
فيصبح الكالم مهارة مكتسبة باالستعداد واملران يف نفس الوقت، فتتنوع عبارة 
ابن خلدون يف وصف اللغة: فهي "ملكة اللسان" مرة، وهي "صناعة ذات 
 40ملكة" طورا، وهي "ملكة يف اللسان مبنزلة الصناعة "تارة أخرى".
ألن ملكة اللغة عند ما تكتسب وتتقن تصري كأهنا طبيعة.كما قلنا ينبه 
ابن خلدون على أن ملكة اللغة بالنسبة للعرب القدماء ليست طبيعية، ألن 
لكات ملاألفعال االختيارية كلها ليس شيء منها بالطبع، وإمنا هذا هو شأن ا
 .وهلذا يظن بعض الناس عند ما تستحكم،
"ممن مل يعرف شأن امللكات أن الصواب للعرب يف لغتهم إعرابا وبالغة  
أمر طبيعي، ويقول كانت العرب تنطق بالطبع، وليس كذلك، وإمنا هي ملكة 
لسانية يف نظم الكالم متكنت ورسخت، فظهرت يف بادئ الرأي أهنا جبلة 
 40وطبع".
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ر تعليم ملكة اللغة عند ابن خلدون إىل ثالثة أنواع: تقسيم ظواه .ب
 42ظواهر قاعدية، وظواهر نفسية، وظواهر اجتماعية.
أما بالنسبة لألمر الثاين. وهو ضرورة تقسيم ظواهر تعليم ملكة اللغة أو    
ظواهر امللكة عنده بوجه عام إىل ثالثة أنواع: قاعدية ونفسية واجتماعية، حىت 
 أيت:يه يف تعليم اللغة بدقة ودون تشتت. فتفصيل ذلك كما ييتسىن لنا عرض رأ
 ظواهر القاعدية .أ
مقصود هبا دور النحو بقواعده يف تعليم اللغة. ويف هذا الصدد جند ابن 
خلدون جيعل دور النحو حمدودا يف تعليم اللغة، بل إنه يضع فصال مستقال يؤكد 
مستغنية ناعة العربية و فيه ذلك بعنوان: )فصل يف أن ملكة هذا اللسان غري ص
 عنها يف التعليم(.
فيه يقول: "والسبب يف ذلك أن صناعة العربية إمنا هي معرفة قوانني هذه 
امللكة ومقاييسها خاصة. فهو علم بكيفية ال نفس الكيفية،  فليست نفس 
 44امللكة، وإمنا هي مبثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما وال حيكمها عمال".
مارسني بصري باخلياطة والعامل بالتجارة غري املل على ذلك بالقد ضرب املث
هلما، حيث إهنما يستطيعان وصف هذين العملني دون القيام هبما، ألن الوصف 
علم بالكيفية وهو غري العمل واملمارسة ألهنما الكيفية نفسها، وكذلك األمر 
بالنسبة لقواعد النحو وممارسة اللغة ممارسة صحيحة. ولذلك ميكن أن يوجد 
العارفني بقواعد النحو وهم ال يستطيعون كتابة سطرين صحيحني أو  بعض
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نطقهما، يف مقابل وجود بعض اجلاهلني بالنحو وقواعده وهم حيسنون ذلك أو 
والصحة هنا ال تأيت من االكتفاء بالقواعد فقط اليت هي علم بالكيفية،  45بعضه،
ا إىل جنب جنب بقدر ما تأيت من ممارسة الكيفية نفسها بعد السماع الصحيح
مع القواعد، كم نفهم من كالم ابن خلدون كله هنا يف هذا املوضع ويف غريه من 
املواضع، وهذا هو املقصود يف هذا الفصل املشار إليه، فمعىن قوله إن ملكة هذا 
لسان مستغنية عن صناعة العربية: أن القواعد وحدها ال تكفي ألهنا مرشدة 
على عكس  46ا ذكر إمنا هي وسائل للتعليم،ومساعدة، ألن قوانني النحو كم
تقليد األمناط والكيفية الذي من املمكن أن يكفي يف بعض األحيان. وهذا أمر 
له أمثلة واقعية حية منها ما نلمسه يف اجلمل العربية الصحيحة اليت ينطقها 
يد أطفالنا الصغار. نتعب يف تعليمها لبعض الكبار يف مواقف خمتلفة بتأثري تقل
.  يسمعونه يف الفضائيات اخلاصة هبم اليت تبث مادهتا هلم بلغة عربية صحيحةما 
إذا ربطنا ما ذكره ابن خلدون من وجود من يعرف النحو وقواعده دون أن يكون 
لديه القدرة الصحيحة على ممارستها والتكلم هبا بوظائف اللغة الست املعروفة 
درة على وصف اللغة عند جاكوبسون، فإن من كان كذلك يصري لديه الق
واحلديث عنها، أي يكون قادرا على أداء الوظيفة الواصفة للغة )وظيفة ما وراء 
اللغة( دون أن يكون قادرا على القيام بالوظيفة املركزية للغة وهي الوظيفة املرجعية 
أو الدالة )ويقصد هباالرغبة يف اإلخبار بشيء واإلشارة إليه( فضال عن بقية 
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 وهي: الوظيفة التعبريية أو االنفعالية )ويقصد هبا الرغبة يف الوظائف األخرى
التعبري عن االنفعاالت واألحاسيس( والوظيفة اإليعازية أو األمرية والوظيفة 
البالغية أو الشعرية )ويقصد هبا وظيفة اللغة عندما يكون لنص الكالم بألفاظه 
للغة جمرد قصد هبا من ابالغية خاصة( والوظيفة االجتماعية اليت ي ودواله أمهية
 41حتقيق االتصال بني األفراد بعضهم وبعض.
 نستطيع أن حنصر أهم آراء ابن خلدون يف النحو فيما يأيت :
 وهو األهم واملقدم عليها   النحو واحد من علوم اللسان األربعة 
"إذ به يتبني أصول املقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من املفعول واملبتدأ 
واله جلهل أصل اإلفادة. وكان من حق علم اللغة التقدم لوال أّن من اخلرب، ول
 أكثر األوضاع باقية يف موضوعاهتا مل تتغري )أي أن أكثر األلفاظ باقية يف معانيها(
خبالف اإلعراب الدال على اإلسناد واملسند واملسند إليه، فإنه تغري باجلملة ومل 
فاهم غة،  إذ يف جهله اإلخالل بالتيبق له أثر. فلذلك كان علم النحوأهم من الل
  41مجلة وليست اللغة كذلك".
البن خلدون يف تعليله ألمهية النحو اليركز فقط على دور النحو يف  
حفظ األلسنة من اللحن، بل جيّلي الغاية العظمى األخرى وهي أنه يسهم 
 إسهاما أساسيا يف اإلفادة وبيان املعىن وما يؤدي إليه ذلك من صواب الفهم
واإلفهام، ولذا يرتتب على فقدان النحو ضياع وظيفته املهمة وحدوث اخللل يف 
 التفاهم مجلة.
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يؤكد هذا أنه عند ما حتدث عن نشأة النحو قال إنه مل ينشأ إال لغاية 
حفظ امللكة من الضياع ملا خالط العرب األمم األخرى وفسد السماع، وكذلك 
تعليم  شار إىل الدور الكبري الذي قام بهلغاية تيسري فهم القرآن واحلديث. وقد أ
 النحو يف حفظ اللغة من الضياع .
مع ذلك ينبغي أن ننتبه إىل أن النحو عنده. كما مرو وضحنا من العلوم    
التابعة والالحقة للعلوم األخرى، باعتبار كونه تابعا وال حقا بالشرعيات من 
يت ال ينبغي  املقصودة لذاهتا الالعلوم النقلية الوضعية، وباعتباره من العلوم غري
 التوسع فيها، حىت التعوق حتصيل العلوم األخرى األساسية.
  .وظيفة النحو واإلعراب إذا قورنت بوظيفة البالغة، هي إفادة أصل املعىن
 أما وظيفة البالغة فهي إفادة كمال املعىن.
  ن ئمن أخطر آراء ابن خلدون شأنا يف النحو رأيه يف العالقة بني قرا
 الكالم وقوانني اإلعراب. وميكن عرض رأيه يف هذا على النحو اآليت:
أ. نظرابن خلدون إىل اإلعراب نظرة غري مبالغ فيها، فما هو يف نظره إال 
بعض من أحكام اللسان، أي إن هناك جوانب أخرى يف إفادة املعىن التقل أمهية 
 عن اإلعراب، وهذه اجلوانب هي ما أمساه ببساط احلال.
قال: وكل معىن ال بد وأن تكتنفه أحوال ختصه فيجب أن تشعترب تلك  
األحوال يف تأدية املقصود ألهنا صفاته. وتلك األحوال يف مجيع األلسن أكثر 
مايدل عليها بألفاظ ختصها بالوضع. وأما يف اللسان العريب فإمنا يدل عليها 




حركة إعراب. وقد يدل عليها باحلروف غري املستقلة. ولذلك تفاوتت طبقات 
 40الكالم يف اللسان العريب حبسب تفاوت الداللة على تلك الكيفيات.
ب. اإلعراب كان يف لغة مضر، وملا نزل القرآن هبذه اللغة وخيف على 
ح وضع النحو الذي أصبالقرآن واحلديث من الفساد والتحريف، أدى ذلك إىل 
يقوم مبهمة تعليم قوانني اللغة وقواعدها وحفظها، وبناء على ذلك يقرر ابن 
خلدون أنه مل تعد هناك اعتبارات من هذا القبيل وال حاجة تدفع إىل استقراء 
اللغة العربية يف عهده الستخرا  قواعدها وأحكامها اليت منها تغري اإلعراب، 
عناية بلسان مضر من أجل الشريعة كما قلناه محل ذلك وكالمه بنصه: "إال أن ال
على االستنباط واالستقراء وليس عندنا هلذا العهد ما حيملن اعلى مثل ذلك و 
وقد فهم الدكتور حممد عيد من ذلك أن ابن خلدون يقصد أننا  52يدعونا إليه".
الكالم،  مل نصبح حباجة إىل "التزام اإلعراب يف النطق وال البحث عن استقرائه يف
وإذن فليبق هذا اإلعراب مقتصرا على مصدر هو حاجته، وهي حاجة دينية يف 
وهذا الفهم رغم وجاهته وإمكان احتماله أرجح ما قلته عليه،  50املقام األول".
ألن فهمه قائم على اختزال النص ومقدمات أسقطت أو جتاوز تعبارة مهمة 
 صحيحة.البن خلدون تعني على فهم الكالم هنا بطريقة 
 . اإلعراب تغري وفقد يف ثالثة مستويات للغة يف عهده: العربية 
الفصحى، ولغة التخاطب يف األمصار أي لغة احلديث اليومي يف البالد املختلفة، 
                                                             
 عبد الرمحن بن خلدون،مقدمة ابن خلدون،ص. 40.411
 عبد الرمحن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون،ص. 52.411 




وبعض ضروب الشعر اخلارجة عن إطار شعر الفصحى. ومع ذلك يرى ابن 
لدور الذي  ا خلدون أن هذا ليس بضائر يف شيء، ألنه توجد قرائن أخرى تعوض
كان يقوم به اإلعراب يف الداللة على املعاين، وهذه القرائن أحوال وكيفيات  
كالتقدمي والتأخري واحلذف واحلروف غري املستقلة أي األدوات. وعن طريق هذه 
 يتم التفاهم ويعرّب عن املقصود.
بذا تكون اللغة عن طريق هذه الوسائل قد قامت بدورها دون قصور،  
ات  وملكاهتا أي وسائلها،كما قال هو جمانا أي عبثا، وهكذا "قرر فليست اللغ
ابن خلدون فكرته، وهي يف عبارة قصرية: ال يضر فقد اإلعراب إذ تغين عنه 
القرائن، وهي فكرة شديدة اجلرأة مل جيرؤ أحد قبله أو بعده من علمائنا املتقدمني 
وهبذا أيضا يصبح فقد  50واملتأخرين على القول هبا هبذه الصورة املتكاملة".
اإلعراب غري مؤثر على بالغة ضروب الشعر القريبة من العامية يف عصره، ألن 
اإلعراب "مدخل له يف البالغة، إمنا البالغة مطابقة الكالم للمقصود وملقتضى 
احلال من الوجود فيه، سواء كان الرفع داال على الفاعل والنصب داال على 
دل على ذلك قرائن الكالم كماهو يف لغتهم. وإذا املفعول أو بالعكس، وإمنا ي
طابقت الداللة املقصود ومقتضى احلال صحت البالغة وال عربة بقوانني النحاة 
  52يف ذلك.
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إن رأي ابن خلدون يف قرائن الكالم وعالقتها بالقيام بدور كبري يف 
ذي لالكشف عن املعاين، وكون اإلعراب جمرد قرينة من هذه القرائن. هو نفسه ا
انتهت إليه مدرسة لغوية عربية حديثة متثلت يف نظرية القرائن املتكاملة الىت 
صاغها وقدمها الدكتور متام حسان يف كتابه اللغة العربية معناها ومبناها وكان 
هلا دوي شديد وأثر عظيم مازال وسيبقى. وقد كان هذا من االتفاقات العجيبة 
  ى شيء فإمنا يدل على أن الفكرة اليتعلمني كبريين كما قيل. وهذا إن دل عل
 كانت حمل اتفاق. وهي فكرة قرائن الكالم فكرة صحيحة.
  النحو علم بقوانني اللغة وكيفيتها ولكنه ليس اللغة وامللكة
 أنفسهما، وسنوضح هذا عند احلديث عن تعليم اللغة عنده .
   البن خلدون آراء واضحة يف كتب النحو وطرق التأليف فيه اليت
 هت إىل عصره ميكن أن جنملها فيما يأيت :انت
مثة مبدأ عام عنده يف اختصار الكتب يشمل جمال النحو وغريه،   .أ
كثرة االختصارات املؤلفة يف العلوم خملة بالتعليم، وهو يقول إن املتأخرين  هو أن
هم الذين يعمدون إىل ذلك وهو فساد يف التعليم وفيه إخالل بالتحصيل. وذلك 
بوهلا طا على املبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه، وهو مل يستعد لقألن فيه ختلي
وهو من سوء التعليم كما سيأيت. مث فيه مع ذلك شغل كبري على املتعلم بتتبع 
ألفاظ االختصار العويصة للفهم بتزاحم املعاين عليها وصعوبة استخرا  املسائل 




حظ صاحل من الوقت. مث بعد ذلك فامللكة احلاصلة من التعليم يف تلك 
املختصرات إذا مت على سداده ومل تعقبه آفة، فهي ملكة قاصرة عن امللكات اليت 
حتصل من املوضوعات البسيطة املطولة، بكثرة مايقع يف تلك من التكرار واإلحالة 
فكثرة االختصارات يف رأيه خملة بالتعليم ألن  54تامة.املفيدين حلصول امللكة ال
ر فيها ختليطا على املبتدئ وحشوا لكثريمن املعاين يف ألفاظ قليلة، وتركا للتكرا
 واإلحالة املفيدين يف التعليم.
ذكر ابن خلدون صورا ثالثا لالختصار يف النحو لدى املتأخرين  .ب
اب كما فعل املطولة مع االستيع بالنسبة إليه. األوىل: اختصار املؤلفني للكتب
التسهيل وما يشبه ذلك. والثانية: االقتصار على املبادئ   ابن مالك يف كتاب
كما فعل الزخمشري يف املفصل وابن احلاجب يف املقدمة له. والثالثة: استعمال 
النظم يف ذلك، كمافعل ابن مالك يف أرجوزتيه الكربى والصغرى وابن معطي يف 
 55ية.األرجوزة األلف
ال شك أن هذه االختصارات اليت حتدث عنها ابن خلدون أصبح 
معظمها تراثا يفيد منه املختصون، باستثناء ما يدرس منها يف عصرنا يف بعض 
أماكن التعليم كاألزهر يف مصر، وما كان كذلك أظن أن بعضه ينسحب عليه 
علومة منقدابن خلدون. ولكثرة تأليف املختصرات يف عهدنا صور وأغراض شىت 
 أسوؤها ما كان لغرض الكسبا ملادي ال غري.
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 . البن خلدون مبدأ واضح يف كثرة التأليف وطريقته يف النحو وغريه 
وعالقة ذلك بالتعليم. فقد حتدث يف أكثرمن فصل يف مقدمته عن ذلك. ومن 
ف يف يف أنكثرة التآلي  هذ الفصول املهمة يف هذا الشأن الفصل الذي عقده
 لمحيث قال: اعلم أنه مما أضر بالناس يف حتصيل الع عن التحصيل العلوم عائقة
والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختالف االصطالحات يف التعليم وتعدد 
 56طرقها.
قد ضرب يف هذا الفصل أمثلة من كتب الفقه والنحو ترى فيها كثريا من  
اتساعا الواحد، و اخلالف بني املذاهب والطرق، وعديدا من الشروح على الكتاب 
 يف الفروع واالستدالالت، وكثرة مبرور الزمن وتعدد املشتغلني بالعلم. 
هي كما قال متكررة واملعىن واحد، واملتعلم مطالب باستحضار مجيعها  
ومتييز مابينها  والعمر ينقضي يف الواحد منها. ولو اقتصر املعلمون باملتعلمني 
 ر دون ذلك بكثري، وكان التعليم سهالعلى املسائل املذهبية فقط لكان األم
 51.ومأخذه قريبا، ولكنه داءال يرتفع الستقرار العوائد عليه
أمثلة النحو يف ذلك واضحة عنده، فهو ميدح يف التعليم ما كان منها  
ويضرب  ،أصال مهما يف زمنه، خاليا من احلشو وفيه املفيد واخلالصة واجلديد
ح  مغين اللبيب البن هشام، فبعد أن يوض املثل على ذلك أكثر من مرة بكتاب
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و كثرة التآليف يف النحو اليت يعد أغلبها عبئا على املتعلم وتفاريع وتفاصيل أ
  .تكرارا هو يف غىن عنه
وميّثل أيضا علم العربية من كتاب سيبويه ومجيع ما كتب عليه،  يقول:
طرق املتقدمني و وطرق البصريني والكوفيني والبغداديني واألندلسيني من بعدهم، 
واملتأخرين مثل ابن احلاجب وابن مالك ومجيع ماكتب يف ذلك، وكيف يطالب 
يطمع أحد يف الغاية منه إال يف القليل النادر،  به املتعلم وينقضي عمره دونه وال
مثل ما وصل إلينا باملغرب هلذا العهد من تأليف رجل من أهل صناعة العربية 
ظهر من كالمه أنه استوىل على غاية من ملكة من أهل مصر، يعرف بابن هشام 
 51تلك الصناعة، مل حتصل إال لسيبويه وابن جين وأهل طبقتهما لعظم ملكته،
استوىف فيه أحكام اإلعراب جمملة ومفصلة، وتكلم على احلروف واملفرد  
اتو اجلمل، وحذف ما يف الصناعة من التكرار يف أكثر أبواهبا، ومساه باملغين يف 
، وأشا إىل نكت اإلعراب كلها، وضبطها بأبواب وفصول وقواعد اإلعراب
 50انتظمت سائرها، فوقفنا منه على علم جم".
 ظواهر النفسية .ب
 أما بالنسبة للظواهر النفسية املؤثرة يف تعليم اللغة، فنعرضها كما يأيت:
اب، ومثة باالكتس الظاهرة األساسية األوىل هنا أن تعليم اللغة عنده يتم .0
 62ه:طريقان ل
االكتساب عن طريق الرتعرع والنشأة يف البيئة اللغوية،  :الطريق األول
وهذا االكتساب ذايت يتم بغري قصد، كان حيدث للعرب القدماء، وحيدث 
 لألطفال وألصحاب اللغات يف كل زمان ومكان.
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يقول ابن خلدون: فاملتكلم من العرب حني كانت ملكة اللغة العربية 
فية تعبري هم كيوم أهل جيله وأساليبهم يف خماطباهتم موجودة فيهم، يسمع كال
عن مقاصدهم، كما يسمع الصيب استعمال املفردات يف معانيها فيلّقنشها أوال، مث 
يسمع الرتاكيب بعدها فيلقنها كذلك، مث ال يزال مساعهم لذلك يتجدد يف كل 
سخة احلظة ومن كل متكلم، واستعماله يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة وصفة ر 
ويكون كأحدهم. هكذا تصرّيت األلسن واللغات من جيل إىل جيل وتعلمها 
 60العجم واألطفال. وهذا هو معىن ما تقـوله العامـة من أن اللغة للعـرب بالطبع.
فحوى ذلك أن اللغة تكتسب هنا عن طريق مساع جمموع مجل اللغة  
 املتجدد، مث حماولة التكلم مث املمارسة مث التكرار .
اكتساب اللغة عن طريق احلفظ للجيد من النصوص  :طريق الثاينال 
 والتمّرن واالستخدام، وهذا اكتساب تعلمّي حيدث بقصد.
يقول ابن خلدون: "ووجه التعليم ملن يبتغي هذه امللكة ويروم حتصيلها،  
 أن يأخذ نفسه حبفظ كالمهم القدمي اجلاري على أساليبهم من القرآن واحلديث
وخماطبات فحول العرب يف أسجاعهم وأشعار هم، وكلمات  وكالم السلف،
املولدين أيضًا يف سائر فنوهنم، حىت يتنزل لكثرة حفظه لكالمهم من املنظوم 
واملنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن املقاصد منهم، مث يتصرف بعد ذلك 
وعاه وحفظه ما تأليف كلماهتم، و و يف التعبري عما يف ضمريه على حسب عبارهتم 
من أساليبهم وترتيب ألفاظهم، فتحصل له هذه امللكة هبذا احلفظ واالستعمال، 
 60ويزداد بكثرهتما رسوخا".
معىن ذلك أن طريق اكتساب امللكة وتعلم اللغة يبدأ بالتعامل مع  
خمتارات أدبية وشعرية متميزة حتفظ بعد أن تشقرأ جيدا وتسمع. فالسمع أبو 
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ا، ا قال. مث تشرددش مث يتم التكلم وإنتا  اجلمل بالقياس عليهامللكات اللسانية كم
 مث يكثر من استخدام  ذلك وبذا يكون تعلم اللغة قد مت.
من الواضح أن هذا االجتاه يف تعليم اللغة العربية الفصيحة، هو االجتاه  
 االباقي بعد فقد الطريقة األوىل وانتهاء السليقة، ومعىن ذلك أنه هو املتاح أمامن
اآلن، وبذلك نكتشف اخلطأ الكبري الذي نقع فيه بإمهالنا للحفظ والسماع يف 
 تعليم اللغة .
إن هذين الطريقني لتعليم اللغة جيمعهما أن اللغة تكتسب بتكرار األفعال 
والسماع وتقليد األمناط املسموعة يقول ابن خلدون: وامللكات ال حتصل إال 
تكون  مث تعود منه للذات صفة، مث تكرر فبتكرار األفعال، ألن الفعل يقع أوال
حاال، ومعىن احلال أهنا صفة راسخة، مث يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة 
إننا بذلك نكون أمام ثالثة أشياء مهمة  والفعل هنا هو فعل التكلم. 62راسخة.
 اءيهيمنا عليها التكرار، وينبغي أن نلتفت إليها مجيعا يف تعليم اللغة، وهذه األشي
الثالثة هي: احلفظ والسماع واالستعمال والتدريب، واملقصود بالتكرار هنا الكثرة 
لثالثة أو وهذه اجلوانب ا اليت ال تقنع بالقليل من احلفظ والسماع واالستعمال.
 األربعة تشكل نظرية اكتساب اللغة عند ابن خلدون.
لنحو، ابناء على ذلك حتسن أو تسوء عنده طريقة تعليم اللغة ومؤلفات  
فما كان من ذلك مشتمال على شواهد كثرية، يراعي ما حيتا  إليه تعليم امللكة 
                                                             




وتدريب، معّوضا الغائب من ذلك بالشاهد.  خداممن حفظ ومساع وكثرة است
فهو مقبول وناجح يف قصده، وما مل يكن كذلك، فهو غري موفق يف تعليم النحو 
زمان ق تتعدد حبسب املكان والواللغة ومعيب. وقد ذكر يف هذا الصدد أربع طر 
 ولكنها يف احلقيقة طريقتان ألهنا مجيعا ال ختر  عن احلالتني السابقتني:
الطريقة األوىل طريقة كتاب سيبويه وأهل األندلس، وقد ذكر أهنا  .أ
موصلة إىل حتصيل امللكة ملا فيها من شواهد كثرية وتأمل يف الرتاكيب، ومع ذلك 
 فهي قليلة.
بعض املهرة يف صناعة اإلعراب بصريا حبال هذه امللكة، وهو قال :وقد جند  
قليل اتفاقي. وأكثر ما يقع للمخالطني لكتاب سيبويه، فإنه مل يقتصر على 
قوانني اإلعراب فقط، بل مأل كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعار هم 
وعباراهتم، فكان فيه جزء صاحل من تعليم هذه امللكة، فتجد العاكف عليه 
حملّصل له قد حصل على حظ كثري من كالم العرب واندر  يف حمفوظه يف وا
 64أماكنه ومفاصل حاجاته، وتنبه به لشأن امللكة واستوىف تعليمها.
طريقة كتب املتأخرين وأهل املغرب وإفريقية وهي عارية من  .ب
الشواهد "فتجدهم حيسبون أهنم قدحصلوا على رتبة يف لسان العرب وهم أبعد 
وقد بعدت هذه الطريقة عن االعتماد على الشواهد والنظر يف  65.الناس عنه"
الرتاكيب، وحتولت فيها العربية إىل قوانني جافة كأهنا من مجلة قوانني املنطق 
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العقلية واجلدل، مع أن قوانني النحو ما هي إال "وسائل للتعليم لكنهم أجروها 
 66رهتا.على غري ما قصد هبا، وأصاروها علما حبتا وبعدوا عن مث
من اجلوانب النفسية اليت تتعلق كذلك بتعليم العربية واللغة بصفة عامة  .0
 عند ابن خلدون.
ن النفس ال تتسع ألكثر من ملكة واحدة تامة، وهذا يرتتب عليه "أن إ  
امللكة إذا سبقتها ملكة أخرى يف احملل )أي يف املكان املخصص لذلك( فال 
ة املعينة إذا أراد أن يتعلم لغة أخرى أي أن صاحب اللغ 61حتصل إال خمدوشة"،
فإن اكتسابه للغة األخرى ال ميكن أن يكون تاما وال ميكن أن تكون إجادته هلا  
كإجادة أبناء اللغة األصليني، ألن التداخل بني اللغة األم واللغة الثانية يعوق 
 ذلك. ومن الواضح أن هذا يتعلق بتعلم لغة أجنبية أو لغة ثانية.
 تماعيةظواهر االج . 
لكة اللغة بصفة أو مب أما بالنسبة للظواهر االجتماعية اليت هلا عالقة بتعليم اللغة
فنشري أوال إىل أن هذه الظواهر كثرية وبعضها يتداخل تداخال شديدا مع  ،عامة
املسائل النفسية اليت مر ذكرها واليت بعضهاـ بناء على ذلك. يعد نفسيا اجتماعيا 
من هذه الظواهر االجتماعية ما بيناه قبل ذلك من كذلك يعد ويف آن واحد. 
إشارات ابن خلدون املتعددة إىل اختالف صور العربية واللهجات يف عصره. 
 ومن ذلك أيضا ما يأيت:
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أهم هذه الظواهر عامالن أساسيان هلما عالقة وثيقة باللغة مها: الدين  .0
 وامللك )السياسة(.
ألمصار إمنا تكون بلسان األمة يقول ابن خلدون : "اعلم أن لغات أهل ا 
أو اجليل الغالَبنِي عليها أو املختطَّنِي هلا، ولذلك كانت لغات األمصار اإلسالمية  
كلها باملشرق واملغرب هلذا العهد عربية. وإن كان اللسان العريب املضري قد 
فسدت ملكته وتغري إعرابه. والسبب يف ذلك ما وقع للدولة اإلسالمية من الغلب 
األمم. والدين وامللة صورة للوجود وامللك وكلها مواد له و الصورة مقدمة على 
على املادة والدين إمنا يستفاد من الشريعة. وهي بلسان العرب، ملا أن النيب ـصلى 
اهلل عليه وسلم. عريب، فوجب هجر ما سوى اللسان العريب من األلسن يف مجيع 
هنا عنه عن بطانة األعاجم، وقال: إممالكها، واعترب ذلك يف هني عمر رضي اهلل 
 61خب، أي مكر وخديعة".
لقد توحد استعمال اللغة يف البالد اليت دخلت يف اإلسالم وأصبح أهلها 
ال يتكلمون إال اللغة العربية، والسبب يف ذلك تبعية هؤالء سياسيا للدولة 
م الدولة ااإلسالمية العربية بلغتها ودينها، إذ كان ال بد هلم لكي يدخلوا يف نظ
السياسي والسياسة املفتاح األساسي لكل شيء. أن يستعملوا العربية ويهجروا 
لغاهتم اخلاصة ويتكيفوا مع ذلك، واللغة الواحدة تصون وحدة الدولة، ومن هنا 
 أو رطانتهم. 60جند دعوة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إىل نبذ بطانة األعاجم 
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ل الذي وقد بنّي هذا يف الفص العجمة سبب تقصري يف حتصيل العلم، .0
جعله بعنوان: )فصل يف أن العجمة إذا سبقت إىل اللسان قصرت بصاحبها يف 
 حتصيل العلوم عن أهل اللسان العريب(.
قد أشار إىل وجود سببني عدمها حجابني مينعان من ذلك بالنسبة  
 :لألعجمي، احلجاب األول: حجاب فهم املعاين من األلفاظ، واحلجاب الثاين
حجاب الكتابة واخلط ألهنما أيضا جمهوالن بالنسبة له. وهذا يسري على 
األعجمي الذي سبقت له العجمة، أما من مل تستحكم ملكة العجمة حني 
انتقل منها إىل العربية كأصاغر أبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن 
قصري يف تتستحكم عجمتهم، فهؤالء ال ينطبق عليهم ذلك وال يكون عند هم 
فهم املعاين. وال يعرتض على ذلك أيضا بأن علماء اإلسالم كسيبويه وأيب علي 
الفارسي والزخمشري. أكثر هم من العجم، ألن عجمتهم مل تكن يف اللغة 
واللسان وإمنا كانت يف النسب فقط، وهذه ليست حائال عن حتصيل العلوم عن 
 12أهنم منهم ومثلهم.العرب، بل إن هؤالء ألهنم نشئوا بينهم صاروا ك
قد بنّي ابن خلدون هذه املسألة أيضا عند ما حتدث عن تعلم العربية 
بالنسبة ألهل األمصار )أي املدن(، وعلل ذلك بوجود ملكة سابقة للمتعلم 
تتناىف مع امللكة اجلديدة املطلوبة، وذلك يف فصل عنوانه: فصل يف أن أهل 
                                                             




فاد ه امللكة اللسانية اليت تستاألمصار على اإلطالق قاصرون يف حتصيل هذ
 10بالتعليم.
إن مسألة تأثري العجمة على التعليم هذه كما يطرحها ابن خلدون، إذا 
أسقطناها على واقعنا املعاصر. تثري أكثر من قضية، فهي تثري قضية األقليات 
 اليت تعيش يف بلد أجنيب وتتكلم لغة غري لغته أو هلجة متفرعة من لغته، وترى
فها ربة ومضطرة إىل أن تتقبل نظاما تعليميا يعتمد لغة البلد الرمسية بوصنفسها جم
لغة التعليم الرمسية، ففي هذه احلال تكون اللغة عائقا واضحا عن التحصيل 
وكذلك تثري تلك املسألة أيضا قضية مطروحة اآلن يف جمال علم اللغة  10التام.
نفسه. ومن الواضح  غة اجملتمعالتطبيقي، وهي قضية اعتماد لغة تعليم خمتلفة عن ل
أن هذه مشكلة شائكة تعاين منها اآلن "الدول النامية عامة وخباصة بعض الدول 
العربية. وفكر ابن خلدون واضح يف هذا اجملال. إن التعلم يف لغة مغايرة للغة 
األم )يعوق( عملية التعلم. ولو عاش ابن خلدون يف أيامنا هذه لكان أوىل هذه 
مامه، ولكان أول من نادى بتعريب العلوم  وتعديل نظام التعليم، املسألة اهت
إننا نستطيع أن  12حبيث يتوفر التعليم كّليا ويف كل املستويات يف اللغة األم".
نقول إن هذه املسألة وسابقتها أيضا )أي مسألة تأثري العجمة على التعليم وعدم 
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ضية ريان بصفة عامة قاتساع الذهن أو النفس لكثر من ملكة لغوية تامة( تث
 االزدوا  اللغوي وما يتعلق هبا.
من هذه اجلوانب اليت أراها أيضا  تتعلق بتعليم اللغة العربية عند ابن 
 خلدون، العالقة بني تعليم القرآن وحتفيظه وتعليم اللغة العربية، حيث إن له رأيا
ار يف غواضحا يف هذا يتمثل يف أن االقتصار على القرآن وحده بالنسبة للص
البدء، ال تنشأ عنه ملكة يف اللسان العريب يف الغالب، بل إنه يؤدي إىل مجود 
األساليب والعبارات والتقليد وقلة التصرف يف الكالم، والسبب يف ذلك عنده 
"أن البشر مصروفون عن اإلتيان مبثله، فهم مصروفون لذلك عن االستعمال على 
أي أهنم عند اقتصار  14يف غري أساليبه، أساليبه واالحتذاء هبا، وليس هلم ملكة
يستطيعون اإلتيان مبثله ألن هذا فوق طاقتهم، وكذلك ال حيسنون  هم عليه ال
 شيئا آخر لعدم وجود ملكة يف غري أساليبه، فيبقون يف منزلة التقليد واجلمود.
قد ضرب على ذلك أمثلة من عصره، منها أن ولدان أهل األندلس  
ه، سان منذ الصغر ألن تعليمهم ال يقتصر على القرآن وحديكتسبون ملكة يف الل
 بل إنه خيلط برواية الشعر يف الغالب والرتسل وقوانني العربية وجتويد اخلط، على
عكس ولدان أهل إفريقية الذين أّدا هم االقتصار يف بداية تعلمهم على القرآن 
ور رأيه الذي بل إن ابن خلدون يط 15وحده إىل القصور عن ملكة اللسان مجلة.
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ال خيلو من وجاهة، بنقله رأيا البن العريب يدعو إىل تأخري تعليم القرآن للصبيان 
بعد أن حيذقوا يف تعلم الشعر والعربية واحلساب، ولكن ابن خلدون بالرغم من 
 .استحسانه
لذلك قال: "إال أن العوائد ال تساعد عليه وهي أملك باألحوال، ووجه  
من تقدم دراسة القرآن إيثارا للتربك والثواب، وخشية ما ما اختصت به العوائد 
 16يعرض للولد يف جنون الصبا من اآلفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن".
 التعليق على دراسة عن امللكة اللسانية عند ابن خلدون  .2
ن خلدون يف اب آراءربطت دراسة حديثة أفدنا منها كثريا فيما سبق، بني 
لك اللغويني احملدثني الغربيني. وسنحاول أن نقف على حقيقة ذ اءآر تعليم اللغة و 
 ونبني رأينا فيه، بعد ذكر أهم النقاط واملواضع اليت وقع فيها هذا الربط.
من هذه النقاط أن صاحب هذه الدراسة استنتج من قول ابن   .أ
 أنه وعى حبسه أن اللغة موضوع قابل فليست اللغات وملكاهتا جمانا :خلدون
يل والدراسة، بوصفه علما ميكن أن ندرس قواعده الكالمية وظواهره النفسية للتحل
واالجتماعية من خالل حتليل ما ينتجه اإلنسان من اجلمل، مع التسليم بكون 
اللغة رموزا طبيعية اعتباطية. والنظرية "األلسنية" قد أجابت عن سؤال: هل ميكن 
ملفهوم "الكفاية اللغوية"، أن ندرس اللغة دراسة موضوعية؟ من خالل طرحها 
ومن خالل أخذها بوسائل دقيقة مستمدة من الرياضيات وعلم املنطق 
 11احلديث.
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من ذلك أيضا القول بأن من الظواهر القاعدية العائدة إىل امللكة   .ب
 عند ابن خلدون ما يأيت :
احلدس وهو قدرة املتكلم على احلكم على اجلمل إذا كانت صحيحة أو   .0
ن أن يكون لديه القدرة على التعليل "واللجوء إىل احلدس عند غري صحيحة، دو 
م لأللسيّن يف كل حني جمموعة اجلمل األصولية وغري األصولية،  متكلم اللغة يشقدِّ
اليت من خالهلا يسعى األلسيّن إىل اكتشاف قواعد اللغة، وذلك ألن القواعد 
 11هذه هي اليت حتدد األصولية بالنسبة إىل اجلمل هذه".
استنبط الدكتور ميشال زكريا إدراك ابن خلدون الضمين للحدس عند  قد
 املتكلم من كالمه عن الذوق الذي يقول فيه:
"فاملتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى اهليئة املفيدة لذلك على   
أساليب العرب وأحناء خماطباهتم، وينظم الكالم على ذلك الوجه جهده. فإذا 
طة كالم العرب حصلت له امللكة يف نظم الكالم على اتصلت مقاماته مبخال
ذلك الوجه، وسهل عليه أمر الرتكيب، حىت ال يكاد ينحو فيه غري منحى البالغة 
اليت للعرب. وإن مسع تركيباً غري جاٍر على ذلك املنحى جّمه ونبا عنه مسعه بأدىن 
 10."فكر، بل وبغري )هكذا( فكر، إال مبا استفاده من حصول هذه امللكة
حدس املتكلم هذا يتم من غري أن يكون لديه قدرة على التعليل الذي 
 يستطيعه النحاة وغريهم من العلماء.
يقول ابن خلدون: "وإذا عشِرض عليه الكالم حائدا عن أسلوب العرب   
وبالغتهم يف نظم كالمهم أعرض عنه وجّمه وعلم أنه ليس من كالم العرب الذين 
ز عن االحتجا  لذلك كما تصنع أهل القوانني النحوية مارس كالمهم، ورمبا يعج
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و البيانية، فإن ذلك استدالل مبا حصل من القوانني املفادة باالستقراء، وهذا 
 12أمر وجداين حاصل مبمارسة كالم العرب حىت يصري كواحد منهم".
وعي ابن خلدون بأن الدراسة اللغوية تتناول الشكل ال املعىن. وقد جعل  .0
شال زكريا ابن خلدون مقرتبا يف نظرته إىل امللكة اللسانية من حيث الدكتور مي
هي املعرفة باأللفاظ والقوالب من النظريات األلسنية احلديثة كالبنوية األمريكية.  
كما نالحظها يف مؤلفات بلومفيلد وهاريز. حيث تويل الشكل اللغوي كل 
تلك العناية وذلك عنايتها واهتمامها وال تدخل دراسة الداللة ضمن دائرة 
 االهتمام.
قد استنبط املؤلف هذا الرأي من خالل فهمه لكالم ابن خلدون الذي 
 يقول فيه:
"اعلم أن صناعة الكالم نظما ونثرا إمنا هي يف األلفاظ ال يف املعاين، وإمنا   
املعاين تبع هلا وهي أصل. فالصانع الذي حياول ملكة الكالم يف النظم والنثر إمنا 
ا يف األلفاظ حبفظ أمثاهلا من كالم العرب ليكثر استعماله وجريه على حياوهل
لسانه، حىت تستقر له امللكة يف لسان مضر، والذي يف اللسان والنطق إمنا هو 
األلفاظ، أما املعاين فهي يف الضمائر، وأيضاً فاملعاين موجودة عند كل واحد ويف 
م صناعة. وتأليف الكال طوع كل فكر منها ما يشاء ويرضى، فال حتتا  إىل
 10للعبارة عنها هو احملتا  للصناعة كما قلناه. وهو مبثابة القوالب للمعاين".
انية أن ابن خلدون ينظر إىل امللكة اللس فمعىن هذا الكالم يف نظر املؤلف
من حيث هي القدرة على صياغة األلفاظ واملؤلفات الكالمية، وال يعترب املعىن 
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لكة اللسانية، فتحليل املعىن أو الداللة ال يتم من خالل أو الداللة من ضمن امل
 حتليل اللغة بل يندر  ضمن اهتمامات علم النفس، "فاملعاين يف الضمائر".
أن فهم كالم ابن خلدون هنا هبذا الشكل وربطه بفكر  رأت الباحثة 
بن االلغويني الشكليني الغربيني احملدثني مبالغة وتأويل بعيد ال حيتمله النص، ف
خلدون ال يتحدث هنا عن اللغة وامللكة اللسانية بصفة عامة وكوهنا يف األلفاظ 
دون املعاين، بقدر ما يتحدث عن قضية أدبية نقدية وهي قضية اللفظ واملعىن 
املشهورة يف الرتاث العريب ويدل فيها بدلوه، يؤكد هذا السياق الذي ورد فيه 
ن فصول تتحدث عن األدب الفصل الذي فيه هذا الكالم )حيث ورد ضم
والشعر والنثر( وعنوان هذا الفصل نفسه وهو "فصل يف أن صناعة النظم والنثر 
إمنا هي يف األلفاظ ال يف املعاين". ويف قضية اللفظ واملعىن هذه يأخذ ابن خلدون 
برأي اجلاحظ املعروف الذي حيصر عملية اإلبداع يف اللفظ دون املعىن، ألن 
الطريق. مييل إىل ذلك ابن خلدون، مع أن هذه القضية كان  املعاين مطروحة يف
الفكر قد تطور فيها على يد ابن قتيبة مثال عندما سّوى بني االثنني. وقد انتهت 
 10متاما على يد عبد القاهر بابتكاره نظرية النظم.
الدعوة إىل الرتكيز على دراسة مستوى الرتاكيب يف اللغة. حيث أدرك   .2
ال الباحثة بعدا آخر من أبعاد األلسنية احلديثة، وهو دعوهتا ابن خلدون، كما ق
إىل الرتكيز على دراسة الرتاكيب دون األلفاظ املفردة، وهي دراسة تتناول توزيع 
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العناصر الكالمية يف اجلملة ومواقعها والعالقات اليت تربط بينها والوظائف 
لك أن ملة، ومعىن ذالنحوية اليت تتحدد من خالل عالقة العنصر الكالمي باجل
امللكة اللسانية يف يقني ابن خلدون هي املقدرة على تركيب األلفاظ وفق القواعد 
الرتكيبية أو وفق املكون الرتكييب، إذا مسحنا ألنفسنا بأن نستعمل مصطلحات 
ر النظرية التوليدية التحويلية اليت تركز اهتمامها على قواعد املكون الرتكييب وتنظ
هو املكون التوليدي الوحيد، أما املكونان اآلخران: الصويت والداليل إليه على أنه 
 فهما مكونان تفسرييان. وكالم ابن خلدون الذي بين عليه هذا التصور هو
"اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات يف اللسان 
ا. وليس ذلك للعبارة عن املعاين، وجودهتا وقصورها حبسب متام امللكة أو نقصاهن
ة يف م بالنظر إىل املفردات وإمنا بالنظر إىل الرتاكيب. فإذا حصلت امللكة التا
ق تركيب األلفاظ املفردة للتعبري هبا عن املعاين املقصودة ومراعاة التأليف الذي يطب
الكالم على مقتضى احلال، بلغ املتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع، 
 12ة".وهو معىن البالغ
تعليقي اخلاص على هذه اجلزئية أن ما خنر  به من كالم ابن خلدون  
هذا هو أن اللغة ملكة صناعية يف اللسان توجد حبسب القدرة على تكوين 
الرتاكيب ال حبسب اكتساب املفردات ووجودها فقط. فكالم الباحثة هنا مقبول 
ي، يؤيد هذا ومسكتشو بغض النظر عن حماولة إلباسه ابن خلدون ثوب احملدثني  
 قول الدكتور عبد السالم املسدي يف هذه النقطة:
"أما ابن خلدون فقد نفذ حبس لساين دقيق كاد يتفرد به. إىل مفاعالت   
االكتساب اللغوي متحسسا قوام الظاهرة الكالمية انطالقا من فكرة امللكة 
                                                             




ة يف احلدث لكومالبساهتا التجريبة، وأول ما يتقرر لديه يف هذا املضمار أن امل
اللساين تستند إىل حصوله كال ال يتجزأ، أي أن ممارسة اإلنسان للغة بامللكة 
م عن بصرية تتنفي عنه أن يكون واعيا بانفصال مفرداهتا عن تراكيبها، وهو ما ي
عميقة عند صاحب املقدمة يف أمر الظاهرة اللغوية، مما يلحق االكتساب عن 
أن  دراك الشمويل حيث يعي اإلنسان الكل دونطريق املنشأ الطبيعي بقوانني اإل
 14يكون حتماً قد وعى أجزاءه ".
ابن خلدون واللغويني احملدثني الغربيني   آراءحماولة الربط هنا بني  
كتشومسكي تطرح مثاال ملا تقوم به كثري من الدراسات العربية احلديثة من عقد 
لغة واألدب م القدامى يف الوجوه التشابه واالتفاق بني ما ذهب إليه بعض األعال
الة ربية احلديثة واملعاصرة فتصدق أحيانا كما ذكرنا يف املسعوأصحاب النظريات ال
األخرية وختفق وتتكلف أحيانا أخرى ويكون اإلخفاق والتكلف نابعني من 
االستنتا  املسوق برغبة الربط وعقد الصلة واملبالغة يف القراءة والفهم واملسائل 
 )وهي القول بأن  ليست اللغات وملكاهتا جمانا واإلشارة إىل احلدس األربع األوىل
عن املتكلم وحتديد الفونيم وما دعاه الدكتور ميشال بأن الدراسة اللغوية تتناول 
الشكل للمعىن( تعد من قبيل ما يشتمل على تكلف أو إخفاق لدى صاحب 
يؤيد ذلك أن القول بأن و  15ابن خلدون واللغويني احملدثني، آراءحماولة الربط بني 
اللغات وملكاهتا ليستا جمانا وما يتبعه من إمكان دراسة اللغة وظواهرها. من 
السهل أن جند مثله عند أي حنوي أو لغوي من علمائنا األقدمني دون أن ينفرد 
 به ابن خلدون.
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  ابن خلدون آراءتلخيص أهم بأخريا تريد الباحثة أن ختتم هبذه الرسالة 
غة ابن خلدون قضية تعليم الل آراءأكيد والتذكري، أن نلخص أهم ما من أجل الت
 أو اكتساهبا يف النقاط اآلتية :
 التعليميف طريقة مبادئ ابن خلدون  .0
 متهيد املادة (0
 تدريجال (0
 املمارسة   (2
 استمرارية  (4
 إيالء االهتمام ملواهب وقدرات الطالب (5
 ال تتصرف جبد على الطالب (6
لى ستنتج أنه يف األساس جيب عتأن  ةمن الوصف أعاله، ميكن للكاتب
املعلم قبل تقدمي الدروس لطالبه فهم مبادئ التعلم وفهمها أواًل. وفًقا ملبدأ ابن 
خلدون التعليمي، يتم تقدمي دروس جيدة بطريقة تدرجيية ومتكررة، وال يتم 
تقدميها مرة واحدة. من املفرتض أال يتحمل الطالب عبء مقدار املعرفة الذي 
 تالمه.جيب اس
 16 ابن خلدونيف تعليم اللغة العربية عند طريقة  .0






ليال ق جيب أن يتم التدريس لألطفال تدرجييا، ،طريقة التدريج (0
، وشيئا فشيئا. بدء املشكالت األساسية لكل فصل يف العلوم هي الطريقة فقليال
 األوىل اليت جيب على املعلم القيام هبا. يف املرحلة األوىل، جيب على املعلم أن
يستوعب الفهم، ويشرح عاملًيا يف فصل املناقشة. هذا حىت يتمكن الطالب من 
فهم فرع العلوم الذي تتم دراسته والقدرة على حتديد املشكالت اليت يناقشوهنا. 
وبالتايل، فإن طريقة التدرجيي هذه تتوافق مع احلالة النفسية لإلنسان، الذي ال 
أو  واحد، ولكن بشكل تدرجيي يستطيع قبول املواد بكميات كبرية يف آن
 تدرجيي.
يتطلب ابن خلدون مع مبدأ التعليم والتعلم أن  ،طريقة التكرار (0
جل ينتبه املعلم أيًضا إىل العملية التعليمية احملتملة للطالب. يتطلب التعليم من أ
اإلمكانات لدى األفراد أن يكون لدى الطالب القدرة على تلبية احتياجاهتم. 
اكرة أكيد عملية زمنية. بينما يلعب الوقت أيًضا دورًا سلبًيا يف ذهذا يتطلب بالت
شخص ما. ومع ذلك، ميكن حل األشياء السلبية من خالل عملية اإلجراءات 
 .اليت يتم تنفيذها بشكل مستمر والتكرار
تدريب. كما يوصي ابن خلدون بتدريس ال أوطريقة املمارسة  (2
)املمارسة( بعد عملية فهم العلوم  العلوم من خالل تنفيذ اجملال واملمارسة







ت. األول حاقرتااالاخلالصة و  ومها فصلنييف هذا الباب تقّدم الباحثة 
الثاين يشتمل و  ،عربّيةيشتمل على حتليل عن آراء ابن خلدون يف تعليم اللغة ال
 قرتاحات. ومها ستشرح الباحثة كما يلي:على اال
 الفصل األول: الخالصات
 نحو التايل:تأيت اخلالصات على ال بعد أن تقوم الباحثة بتحليل البيانات، 
 التعليميف طريقة مبادئ ابن خلدون  .أ
 متهيد املادة (1
 تدريجال (1
 املمارسة   (0
 استمرارية  (02
 وقدرات الطالبإيالء االهتمام ملواهب  (00
 ال تتصرف جبد على الطالب  (00
 ابن خلدونيف تعليم اللغة العربية عند طريقة  .ب
عال أن اللغة تكتسب بتكرار األفأّن تعليم اللغة هو االكتساب،  .0




ليال ق أن يتم التدريس لألطفال تدرجييا، جيب ،طريقة التدريج .0
 ، وشيئا فشيئا.فقليال
يتطلب ابن خلدون مع مبدأ التعليم والتعلم أن  ،التكرار طريقة .2
 ينتبه املعلم أيًضا إىل العملية التعليمية احملتملة للطالب. 
 .تدريبال أوطريقة املمارسة  .4
 االقتراحات: الثاني الفصل
بناء على اخلالصات السابقة، ترجو الباحثة من هذه الرسالة أن تساعد 
ك، تأيت العربية يف تعليم اللغة العربّية. ولذل وتساهم وتفيد قسم تدريس اللغة
 الباحثة باقرتاحات على النحو التايل:
ترجو الباحثة من قسم تدريس اللغة العربية أن جتعل هذه الرسالة  .0
من إحدى قراءة يف دراسة عن علوم اللغة العربّية وترجو من نتائج هذا البحث أن 
زيادة  ه الرسالة خزائن العلوم يفتساعد وتساهم وتفيد للقارئني، وأن تكون هذ
 املعرفة من جوانب تعليم اللغة العربّية عند ابن خلدون وعلماء اللغة العربّية األخري.
ترجو الباحثة من الطلبة بقسم تدريس اللغة العربية أن يطوروا  .0
 البحث الذي يتعلق جبوانب تعليم اللغة العربّية عند ابن خلدون أو يقوموا بالبحوث
 البحث. ألن هناك كثري من األحوال اليت تتعلق بتعليم اللغة العربّية عند مثل هذا
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